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يودّ الكُتّاب أنْ يتقدّموا بجزيل الشّــكر 
من الذين شــاركوا في المقابلات 

في المواقــع الثلاثة المختارَة 
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التنفيذيّ ص  المُلخَّ
دو الأمــن الرســميّون وغــر الرســميّين جــداول  يهــدف هــذا التّقريــر إلى تَحْليــل كيــف يطبّــق مُــزوِّ
ــعٍ« أمنــيّ. كمــا يهــدف أيضــً  أعمالهــم للنظــام الإجتماعــيّ، كلٌّ حســب اختصاصــه، مــن خــال »تجمُّ
إلى إثــراء النّقــاش حــول حمايــة اللاجئــن وتَوْفــر الأمــن في ســياقات مدنيّــة، ضمــن نظــام لبنــان 
ــن القصــص التــي تّم جَمْعهــا كيــف أنّ مؤسّســات الدّولــة الأمنيّــة تقبــل ضمنيّــً  الأمنــيّ الخليــط. وتُبيِّ
تَحْقيــق  نــةً أحيانــً مــن  - أو حتّــى تعتمــد علــى - الجهــات الأمنيّــة الفاعِلــة غــر الرســميّة، مُتمكِّ
أهدافهــا السياســيّة والإســراتيجيّة مــن خــال أشــكال لامركزيّــة و/أو غــر شــرعيّة مــن المراقبــة. 
ــن  ــداً ع ــذه، وبعي ــات، وه ــوّل ودوريّ ــر تج ــات حظ ــة تعميم ــات المحليّ ــتْ البلديّ ــار، فرضَ ــذا الإط في ه

ــع.1 ــر مُتوقَّ ــً وغ ــً مرن ــع نمط ــاتيّاً، تتّب ــراءً مؤسّس ــا إج كونه

وقــد تّم اختيــار ثلاثــة مواقــع لغــرض هــذا البحــث - وهــي عاليــه في جبــل لبنــان، وعبريــن في شــمال 
لبنــان، وشــبعا في جنــوب لبنــان. وكان الدّافــع وراء اختيــار هــذه المواقــع الثلاثــة تاريخهــا السياســيّ 

والإجتماعــيّ المختلــف، وتجانســها أو تنوّعهــا الديموغــرافي، وعلاقتهــا بالمناطــق المحيطــة بهــا.

ــن  ــريّة يُمك ــة تفس ل عدس ــكِّ ــة يُش ــة الأمنيّ ــوريّين إلى الأنظم ــن الس ــول اللاجئ ــق في وص إنّ التحقي
الــذي ســوف نناقشــه  مــن خلالهــا إجــراء تحليــل لِعمليّــات التّرهيــب في لبنــان. ومفهــوم الأمــن 
د الــدلالات: فهــو لا يشــمل النّزاعــات الإقليميّــة أو المحليّــة فحســب، بــل يُشــر  ههنــا هــو متعــدِّ
أيضــً إلى شــكلٍ إجتماعــيٍّ معيّــنٍ مــن الإنتظــار؛ منــاخٌ مــن الخــوف يُنــذِر بالأســوأ الــذي لم يــأتِ بعــد. في 
ع منــاخ الخــوف هــذا الإجــراءات الأمنيّــة الوقائيّــة وهــو يخــدم كــرادع ضــدّ الإضطرابــات  الواقــع، يُشــجِّ
ــة،  ــوّرات روتينيّ ــون تص ــا تك ــً م ــة غالب ــدات الأمنيّ ــن أو التّهدي ــدام الأم ــر انع ــك، فمظاه ــة. لذل العنيف

ــة. ــة العاديّ ــاة اليوميّ ــص الحي ــتْ بقص ــد اندمَج ــالي، فق وبالتّ

ــل بدقّــة. فهــو يبنــي  د الأوجــه في السّــياقات الثلاثــة التــي تّم اختيارهــا لِتُحَلَّ يلعــب الأمــن دوراً مُتعــدِّ
تماســك المجتمعــات المحليّــة ويتصــدّى في آنٍ معــً للتشــرذم المجتمعــي الُمستشــري. ويعــود 
السّــبب الأساســيّ في ذلــك إلى أنّ الســكّان المحليّــن يميلــون إلى التّماهــي مــع كيــانٍ متجانــسٍ 
تتمثّــل  التّهديــدات  هــذه  أنّ  علمــً  الخارجيّــة،  التّهديــدات  ضــدّ  نفســه  حمايــة  إلى  يحتــاج  واحــدٍ 
فــن« ويُزعزعــون إســتقرار  في الوقــت الحاضــر باللاجئــن الســوريّين الذيــن قــد يُصبحــون »مُتطرِّ
الخطــاب  ينطــوي  والخطــر،  الُمجازفــة  إســتبعاد  يتجــاوز  الأمــن  أنّ  وبمــا  »الُمضيفــة«.  المســاحة 

دي الأمــن المحلّيــن علــى حمايــة اللاجئــن. الرســميّ لِمُــزوِّ

ــميّين  ــن رس ــا ب ــن م دي الأم ــزوِّ ــاصّ بُم ــيكي الخ ــاري الكلاس ــز المعي ــن التميي ــتفيد م ــن نس وفي ح
ــر  ــمي وغ ــن الرس ــا ب ــام م ــى الإنقس ــذا. ويتلاش ــداً كه ــزاً جام ــا تميي ــاوز تحليلن ــميّين، يتج ــر رس وغ
ــد  ــة، وق ــة والظرفيّ عَ ــر الُمتوقَّ ــوى غ ــن الق ــف م ــط يتألّ ــعٍ خلي ــن كتجمُّ ــة الأم ــد مناقش ــمي عن الرس

ــة. ــروف معيّن ــراً في ظ ــرِض قس فُ
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ــق جزئيّــً مــن خــال الجهــات الفاعِلــة  وتُؤكّــد النّتائــج التــي توصّلنــا إليهــا أنّ الأمــن الرســمي يُطبَّ
ــة مــن المصالــح الُمشــركَة في حِفْــظ النظــام الإجتماعــي.  ــر أرضيّ ــة غــر الرســميّة، مــا يوفِّ المحليّ
إضافــةً إلى ذلــك، لا يُمكــن النّظــر إلى الأمــن علــى أنّــه »واقــع إجتماعــي«2 معيّــن: بــل هــو عمليّــة 
ز  دة3 تحفــظ النّظــام الإجتماعــي في مســاحة محــدّدة وتُعــزِّ ســياقيّة تتجــذّر في علاقــات قــوّة مُتعــدِّ

المكانــة الإجتماعيّــة والهويّــة المجتمعيّــة.



مة  المقدِّ
وتطبيقاتــه  الأمــن  خطابــات  ل  تُشــكِّ مــا  غالبــً  السياســيّة  الجغرافيــا  حيــث   - الأوســط  الشّــرق 
العمليّــة - يُنظَــر إليــه علــى نحــوٍ مُتزايــدٍ علــى أنّــه بيئــة شــرذمها النّــزاع و»الخطــر« حتّــى. وفي لبنــان، 
ــق اللاجئــن بأعــداد كبــرة كنتيجــة  ــة الداخليّــة والتــي يؤجّجهــا إلى حــدٍّ واســع تدفُّ فالهواجــس الأمنيّ
ر إســتجابات الدّولــة القمعيّــة وإعــان حــالات  للنّــزاع السياســي الــذي طــال أمــده في ســوريا تُــرِّ
الطّــوارئ في محاولــة لاحتــواء التّعبئــة الإجتماعيّــة، والخصــام الشّــعبي، والإنشــقاق السّياســي.4 
فالعديــد مــن التقاريــر حــول الأمــن في لبنــان وعنــه يميــل إلى نَسْــخ الخطابــات الُمتمحــوِرة حــول 
ــا  ــً كم ــاس كميّ ــة للقي ــرة قابل ــه ظاه ــى أنّ ــن عل ــر الأم ــيء تفس ــن يُس ــة، في ح ــة والقبليّ الطائفيّ
المثقّفــون  أولى  وقــد  المختلفــة.  الأمنيّــة  التّهديــدات  وراء  الكامِنــة  الأســباب  تحديــد  في  يُخطــئ 
ــوم -  ــذا المفه ــهم له ــة أنفس ــات الفاعِل ــم الجه ــة فَهْ ــر كافٍ بكيفيّ ــً غ ــة إهتمام ــاب المهن وأصح
وخاصّــةً مَــنْ هــم في السّــلطة -، مــن خــال اعتبــار الأمــن فئــة بديهيّــة للتّحليــل، وكيفيّــة اســتغلال 
ــق أهدافــً سياســيّةً. وبالتّــالي، فالأمــن هــو  الجهــات الفاعِلــة المختلفــة لِمفهــوم الأمــن كــي تُحقِّ
مفهــوم مائــع ومُتنــازَع عليــه يتــمّ اختبــاره وتعريفــه بأشــكالٍ مُتنوّعــة. ونتيجــةً لذلــك، غالبــً مــا 
يختلــف النّــاس في آرائهــم حــول أنــواع التّهديــدات )مَــنْ أو مــاذا( وكيــف يجــب علــى المجتمــع أنْ 

يســتجيب لهــا.

ــن  ــه. فم دي ــن ومُزوِّ ــات الأم ــول آليّ ــان ح ــات في لبن ــى الخطاب ــً عل ــيّتان عموم ــان رئيس ــن نزعت وتُهيم
دي  جهــة، تجــد النّزعــة الثقافيّــة التــي تُســلِّط الضّــوء علــى الــدّور الإســتثنائي للميليشــيات كمُــزوِّ
ــز علــى توصيــف الدّولــة اللبنانيّــة بشــكلٍ  أمــن. ومــن جهــة أخــرى، تجــد النّزعــة المعياريّــة والتــي تُركِّ

ــا.5 ــة بطبيعته ــة وضعيف ــة غائب ــا دول ــى أنّه ــيٍّ عل ــتٍ ونمط ثاب

أمّــا مــن جانبنــا، فقــد ســعَيْنا لنبقــى علــى مســافة نقديّــة مــن الخطابــات الأمنيّــة السّــائدة والباليــة، 
علــى اعتبــار أنّ:

الميليشــيات، السّــابقة منهــا كمــا الحاليّــة، كانَــتْ في قلــب أجهــزة الدّولــة في لبنــان منــذ إتّفــاق 
الطّائــف عــام 1989؛ 

ــدة  ــع الأصع ــى جمي ــة عل ــة وعامِل ــي فاعِل ــة، ه ــرّد غائب ــا مج ــن كونه ــداً ع ــة، وبعي ــة اللبنانيّ الدّول
ــات  ــي للسّياس ــدس الرئيس ــة المهن ــة اللبنانيّ ــى الدّول ــة. وتبق ــة والأمنيّ ــة والإقتصاديّ الإجتماعيّ
ل جهــاز الدّولــة  العامّــة التــي تحمــي في النّهايــة مصالــح الجهــات الفاعِلــة الخاصّــة والتــي تُشــكِّ
ــرى في  ــات الأخ ــع الديكتاتوريّ ــةً م ــة مقارن ــا ليبراليّ ــى أنّه ــً عل ــا غالب ــر إليه ــه يُنظَ ــم أنّ ــه، رغ نفس

ــة.  ــة العربيّ المنطق

.١

.٢

٤-٥

٤  |  ماري نويل أبي ياغي، وميريام 
كاتوس، ومريم يونس، »من إسقاط 

النّظام الطّائفي إلى حِراك أزمة 
النّفايات: الهويّات السياسيّة في 

الممارسة من خلال عدسة الِحراكات 
الُمناهضة للطائفيّة«، ورد في روزيتا 

ران(، لبنان  دي بيري ودانيال ماير )محرِّ
في مواجهة الثّورة العربيّة: القيود 

والتكيُّف، نيويورك، بالغريف ماكميلان، 
سوف يصدر قريباً. 

٥  |  بواز أتزيلي، »ضُعْف الدّولة 
و«فراغ السّلطة« في لبنان«، دراسات 

في النّزاع والإرهاب، الُمجلَّد 33، 
العدد 8، 2010، من الصّفحة 757 حتّى 

الصّفحة 782. 

٦  |  سونيا وولف، »حوْكمة الأمن 
الرسميّة وغير الرسميّة في 

الأميركيّتَيْن«، نشرة أميركا اللاتينيّة 
د 50، العدد 3،  للبحوث، الُمجلَّ

جمعيّة دراسات أميركا اللاتينيّة، 
2015، مُتوفّر على الرّابط التّالي: 
https://lasa.international.
pitt.edu/auth/pub/Larr/

_286-275_3-50/CurrentIssue
Wolf.pdf

]جرى الإطّلاع على الرّابط في المرّة 
الأخيرة في 31 أيّار/مايو 2016[.

٧  |  سهيل بيلهادج وآخرون، »تَوْفير 

د في بيروت«، منصّة  الأمن الُمتعدِّ
المعرفة الخاصّة بالأمن وسلطة 
القانون، 2015، مُتوفّر على الرّابط 
http://www.kpsrl.org/ :التّالي

browse/download/t/plural-se-
curity-provision-in-beirut

]جرى الإطّلاع على الرّابط في المرّة 
الأخيرة في 31 أيّار/مايو 2016[.

٨  |  بنوا دوبون، وبيتر غرابوسكي، 

وكليفورد شيرينغ، وسامويل تانر، 
وَل الضّعيفة  »حَوْكمة الأمن في الدُّ

د  والفاشِلة«، الحقل الجزائي، الُمجلَّ
الرّابع، 2007، ]جرى الإطّلاع على الرّابط 

في المرّة الأخيرة في 6 حزيران/
يونيو 2016[.

٩  |  في ما يتعلّق بالولايات المتّحدة، 
أنظُر: فرانك فينديفوغل، 2002، الأمن 

العامّ والمبادرة الخاصّة: شراكة لأجل 



زهُ  إنّ عــدم الُمســاواة الجنــدريّ أو بــن الجنسَــيْن متفــشٍّ علــى جميــع مســتويات المجتمــع، ويُعــزِّ
ــر أفعــال الجهــات الأمنيّــة الرســميّة وغــر الرســميّة تأثــراً لا  جهــاز الدّولــة. في هــذا السّــياق، تؤثِّ

مفــرّ منــه علــى ديناميّــات الجنــدرة، مِمّــا يُســاهم أيضــً في تشــكيلها بالمقابــل.

ــة مــن خــال إعــادة التّفكــر فيمــا هــو غــر رســمي مقابــل  عمومــً، تّمــت مناقشــة الجهــات الأمنيّ
ــوّات  ــي، والق ــن الدّاخل ــوى الأم ــً ق ــع مع ــي تجم ــن، والت ــر الأم ــة تَوْف ــر أنّ أنظم ــمي.6 غ ــو رس ــا ه م
ــاز  ــة، تجت ــيّة المحليّ ــزاب السياس ــة، والأح ــرطة البلديّ ــاني، والشّ ــش اللبن ــة أي الجي ــلّحة اللبنانيّ المس
الحــدود المفاهميّــة بــن تَوْفــر الأمــن عــر القطــاع العــامّ وتَوْفــر الأمــن عــر القطــاع الخــاصّ أو بــن 

الجهــات الرســميّة والأخــرى غــر الرســميّة.7

ــذه،  ــا ه ــة في أيّامن ــة المركزيّ ــى الدّول ــراً عل ــر حك ــن« يُعتبَ ــط الأم ــدْ »ضَبْ ، لم يعُ ــيٍّ ــدٍ عالم ــى صعي عل
لا بــل أصبــح مهمّــة يبــذل مختلــف »التّرتيبــات« المؤسّســاتيّة الجهــود لأجــل إتمامهــا، علمــً أنّ 
تلــك الجهــود يُمكــن أنْ تكــون عامّــة أو خاصّــة أو مجتمعيّــة أو خليطــة.8 وتتألّــف »الحوكمــة الأمنيّــة« 
هــذه مــن جِهــات فاعِلــة رســميّة أو غــر رســميّة، حكوميّــة أو خاصّــة، تجاريّــة أو مُرتكِــزة علــى 
ــع«، كمــا نُشــر إليــه في هــذا التّقريــر، يــؤدّي مهامــً تقــوم علــى المراقبــة  عــن«. هــذا »التجمُّ »الُمتطوِّ
رَة  ــة أو الُمتصــوَّ ــب للتّهديــدات – الحقيقيّ الإجتماعيّــة، وحــلّ النّزاعــات، وتَعْزيــز »السّــام« عــر التحسُّ
– والتــي تنشــأ عــن حيــاة المجتمــع المحلّــي. في ســياقات متعــدّدة، تــرز »مجتمعــات محليّــة« تقــوم 
ــع إشــراف«10 يلتئــم وفــق طريقــة عمــل معقّــدة ويتألّــف مــن  بمهــام ضَبْــط الأمــن9، مــا يــؤدّي إلى »تجمُّ

ــة.  ــات إجتماعيّ ــات ومؤسّس ــن ممارس ــرة وم ــة ومُتغيِّ ــة مختلف ــات فاعل جِه

ــع الخليــط للأمــن يُعيــق الســكّان المحليّــن بطُــرُقٍ  وكمــا ســيتّضح طــوال هــذا التّقريــر، فهــذا التجمُّ
دي أمــنٍ رســميّين  مختلفــة، كمــا يُعيــق مجتمعــات اللاجئــن والُمهاجِريــن مــن الوصــول إلى مُــزوِّ

ــة. ــة اليوميّ ــائل الأمنيّ ــوية المس ــة لِتس ــات الدّول ومؤسّس

ل التّحقيــق في وصــول اللاجئــن الســوريّين إلى الأنظمــة الأمنيّــة عدســة تفســريّة يُمكــن  ويُشــكِّ
ــب للعنــف والقــوى غــر الرســميّة. ــص منــاخ التحسُّ مــن خلالهــا تفحُّ

ــغ فيهــا عــن وقــوع أكــر  ــار المواقــع، والتــي ليسَــتْ هــي بالضّــرورة الأماكــن التــي يُبلَّ ويعكــس اختي
أحــداث انعــدام الأمــن أو فــورات العنــف في لبنــان، كيــف أنّ المجتمــع المحلّــي يُراقــب وكيــف تتــمّ 

. ــيٍّ ــتوًى محل ــى مس ــن عل ــة اللاجئ إدارة أزم

هواجــس  خــاصّ  بشــكل  أثــاروا  الســوريّين  اللاجئــن  أنّ  كيــف  مُعاينــة  هــي  الرئيســيّة  أهدافنــا 
ــان منــذ عــام 2011 فصاعــداً؛ وكيــف تُعالــج الجهــات  ــة لــدى وصولهــم إلى المواقــع الثلاثــة في لبن أمنيّ
الأمــن ككلّ حيــاة  ل سياســات  تُشــكِّ الُمركّبَــة؛ وكيــف  »التّهديــدات«  الإجتماعيّــة المختلفــة هــذه 
ض  ــرِّ ــا يُح ــً م ــذي غالب ــوي«11، وال ــع المعن ــف أنّ »الهل ــص كي ــياق، نتفحّ ــذا السّ ــة. في ه ــاس اليوميّ النّ

.٣

حِفْظ الأمن في نيويورك، أطروحة 
للحصول على درجة دكتوراه من 

جامعة باريس 8، فينسان-سان-
دونيه؛ في ما يتعلّق بكندا، أنظُر: لورا 
هيوي، وريتشارد إريكسون، وكيفين 

هاغرتي، 2005، مدينة ضَبْط الأمن 
ر(،  لَة، ورد في كوليه، د. )مُحرِّ الُمتَخيَّ

ر ضَبْط الأمن في كندا،  إعادة تصوُّ
تورونتو، مطبعة جامعة تورونتو، 

  .208-140

١٠  |  آدم كروفورد، وستيوارت ليستر، 
وساره بلاكبيرن، وجوناثان بيرنيت، 

د: الإقتصاد  ضَبْط الأمن الُمتعدِّ
الُمختلَط للدوريّات الظّاهِرة في 
إنكلترا وويلز، بريستول، مطبعة 

السّياسات العامّة، 2005. 

١١  |  »الهلع المعنوي/حالات الهلع 
المعنوي« هو تعبيٌر يُشير إلى حالة 

من الهمّ الجماعي و«هلع« ضمن 

مجتمعٍ ما يتألّف من جِهات فاعِلة 
مختلفة )الإعلام، السياسيّون، إلخ.(. 

وتتأتّى الهموم أو حالات الهلع من 
تَهْديد خارجيّ مَزْعوم لقِيَم المجتمع 

ومصلحته. أنظُر: تشاس كريتشير، 
»تحليل الهلع المعنوي، ماضياً 

وحاضراً ومستقبلًا«، بوصلة علم 
د 2، العدد 4، 2008،  الإجتماع، الُمجلَّ

من الصّفحة 1127 حتّى الصّفحة 1144، 
مُتوفّر على الرّابط التّالي: 

http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/j.1751-
9020.2008.00122.x/epdf

]جرى الإطّلاع على الرّابط في المرّة 
الأخيرة في 31 أيّار/مايو 2016[.

 



عليــه الُملتزِمــون سياســيّاً، يُســاهم في بنــاء انعــدام الأمــن الجماعــيّ. وانعــدام الأمــن الجماعــيّ هــذا 
ــيّ  ــا الرئيس ــنْ تركيزن ــً، لم يكُ ــوريّين. وعموم ــن والس ــن اللبنانيّ ــر ب ــرَك للخط ر مُش ــوُّ ــس لِتص يؤسِّ
علــى مجــرّد تقديــر مَــنْ يملــك السّــلطة الأمنيّــة ومَــنْ يخضــع لهــا، بــل انصــبّ بالأحــرى علــى إظهــار 
ــر  ــميّين وغ ــن الرس دي الأم ــزوِّ ــن مُ ــة ب ــة القائم ــيق أو المنافس ــن التّنس دة م ــدِّ ــتويات الُمتع المس

ــراء. ــل النُّظ ــبب تدخُّ ــات بس ــلطة محدوديّ ــه السّ ــث تواج ــرة حي ــوالم مُصغَّ ــميّين في ع الرس

المنهجيّة
ونيســان/ بــن شــهرَيْ شــباط/فبراير  مــا  ثلاثــة مواقــع مختــارة  الميــداني في  العمــل  إجــراء  تّم 

أبريــل 2016. وقــد تّم اختيــار المواقــع الثلاثــة – ألا وهــي عبريــن في شــمال لبنــان، وشــبعا في جنــوب 
– بســبب تاريخهــا السياســيّ المختلــف، كمــا بســبب خصائصهــا  لبنــان، وعاليــه في جبــل لبنــان 
تجــاه  رســميّة  وغــر  رســميّة  مقاربــات  اتّخــاذ  تّم  وقــد  الإجتماعيّــة.  والإقتصاديّــة  الديموغرافيّــة 
ــى  ــث عل ــواد البح ــام وم ــائل الإع ــا ورد في وس ــة، كم ــع الثلاث ــذه المواق ــن في ه ــق بالأم ــداث تتعلّ أح

العامَيْــن الُمنصرِمَيْــن. مــدى 

ــن  ــن ب ــنّ الـــ 18 م ــوق س ــا ف ــور م ــاث وذك ــع إن ــة م مَ ــبه مُنظَّ ــة وش قَ ــة مُعمَّ ــتْ 30 مقابل ــد أُجْرِيَ فق
والمخاتــر  طويــل،  زمــن  منــذ  الُمهاجريــن  والعُمّــال  الســوريّين،  واللاجئــن  المحليّــن،  الســكّان 
 ،- المحليّــة  الإداريّــة  الشّــؤون  عــن  مســؤولون  للحكومــة  رســميّون  وُســطاء  وهــم   – المحليّــن 
والبلديّــات، والشّــرطة البلديّــة، والفــروع المحليّــة للأحــزاب السياســيّة، وكذلــك المنظّمــات غــر 

الثلاثــة. التــي تعمــل في المواقــع  الدوليّــة  أو  الحكوميّــة المحليّــة 

ــم  ــان وعل ــم الإنس ــل عل ــة، مث ــة مختلف ــات تأديبيّ ــن مقارب ــة ب ــال مُحادث ــن خ ــون، م ــعى الباحث وس
في  الإجتماعــيّ  وفهمهــا  الخليــط  الأمــن  لآليّــات  نقــدٍ  تَطوْيــر  إلى  السياســيّة،  والعلــوم  الإجتمــاع 
ــز علــى أشــكال الأمــن القائمــة علــى العلاقــات والإجــراءات.  لبنــان. وقــد تّم تبنّــي مقاربــة تفاعليّــة تُركِّ
ــات الأمــن  ــة الفاعِلــة حــول آليّ ــالي، نحــن نهــدف إلى النّظــر في كيــف تتفــاوض الِجهــات الإجتماعيّ وبالتّ
، وإلى خَلْــق قاعــدة أدلّــة علــى أثــر هــذه التّرتيبــات الرســميّة وغــر الرســميّة  علــى أســاسٍ يومــيٍّ

ــان.  ــن في لبن ــة اللاجئ ــى حماي عل

ــع  ــون واق ــع يدرك ــذا الموق ــل ه ــة. فأه ــرة بالملاحظ ــن جدي ــة عبري ــة، فحال ــق بالمنهجيّ ــا يتعلّ وفيم
نــون الضّــوء علــى  أنّ بلدتهــم إكتســبَتْ أهميّــةً عــام 2013، حــن ســلّطَتْ وســائل الإعــام والُمدوِّ
الإجــراءات الأمنيّــة غــر الشــرعيّة الَمفْروضــة علــى اللاجئــن الســوريّين. في السّــياق نفســه، أثــارَتْ 
ــة في لبنــان علــى وجــه غــر شــرعيّ – بمــا  ــات المحليّ ذهــا البلديّ ل والتــي تُنفِّ تعميمــات حظــر التجــوُّ
أنّ فَرْضهــا لا يقــع ضمــن صلاحيّــات البلديّــة – إهتمامــً غــر مَسْــبوقٍ للباحثــن بالتّطبيقــات غــر 
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١٢  |  جاك ديريدا وآن دوفورمانتال، 
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ستانفورد في كاليفورنيا، 2000. 



ــيّ  ــروعنا البحث ــرون إلى مش ــن ينظ ــن في عبري ــكّان المحليّ ــل الس ــا جع ــي، م ــن المحلّ ــة للأم التقليديّ
ــا  ــى غيره ــة عل ــوات المحليّ ــض الأص ــب بع ــة لتَغْلي ــرّد طريق ــام الأوّل: مج ــز في المق ــه مُتحيِّ ــى أنّ عل
)الأصــوات الســوريّة في مقابــل الأصــوات اللبنانيّــة(. وبمــا أنّــه لا يجــب الإســتخفاف بواقــع أنّ الســكّان 
اللبنانيّــن هــم أكــر أمنــً أو أنّهــم يشــعرون بأنّهــم مَحْمِيّــون أكــر مــن اللاجئــن الســوريّين، بقــوا 
ــي  ــه، وه ــة عالي ــن حال ــر ع ــرف النّظ ــة. وبص ــع الميدانيّ ــيّ في المواق ــا الأساس ــدر معرفتن ــم مص ه
مدينــة كبــرة نســبيّاً يســهل فيهــا الإلتقــاء باللاجئــن الســوريّين والتّفاعُــل معهــم بمعــزل عــن 
ــً،  ــوريّين غالب ــن الس ــن اللاجئ ــال م ــاء والرّج ــول إلى كلا النّس ــب الوص ــد صَعُ ــن، فق ــكّان المحليّ الس
دون  ــتْ فيهــا المنظّمــات غــر الحكوميّــة والســكّان المحليّــون والمــزوِّ مــا عــدا في الحــالات التــي لعبَ

دور الوُســطاء.

أنْ  الواقــع بعــد  الفاعِلــة الرســميّة وغــر الرســميّة علــى أرض  نناقــش الجهــات الأمنيّــة  ســوف 
ــة لســياقات البحــث الثلاثــة. ومــن ثــمّ، ســوف نُســلِّط الضــوء علــى  ــة تاريخيّ ــة إجتماعيّ نعــرض لخلفيّ
ز للهويّــة المجتمعيّــة، أو كإجــراء  ــق محليّــً: كمكانــة إجتماعيّــة، أو كمُعــزِّ كيــف يُفهَــم الأمــن ويُطَبَّ
ضــروري لِمعالجــة المخاطــر الفعليّــة، أو في حــالات أخــرى، كســبيلٍ لِمواجهــة القلــق الإجتماعــي 
أو الُمضايقــة الُمزمِنــة. فانعــدام الثقــة النموذجــي في هــذه السّــياقات اللبنانيّــة تجــاه الوافِديــن 
الُجــدُد وإدراك »الضّيافــة عــن غــر إرادة«12 التــي يُمارســها الســكّان اللبنانيّــون يُخفيــان خلفهمــا 

رات المختلفــة لانعــدام الأمــن والعلاقــة المعقّــدة مــع الخطــر الفعلــيّ. التصــوُّ

   



لمحــة عن خلفيّــة المواقع الثلاثة 
لقــد وقــع الإختيار على ثلاث حالات لدراســتها.

بلــدة عاليــه الواقعــة في جبــل لبنــان هــي منطقــة حضريّــة خليطــة ديموغرافيــً ذات أغلبيّــة درزيّــة، 
مــي الإشــراكي التّابــع لعائلــة جنبــاط. وكانَــتْ هــذه  يُنظَــر إليهــا عامّــةً علــى أنّهــا مهــد الحــزب التقدُّ
ــوريّين  ــن الس ــى اللاجئ ــوّل عل ــر التج ــات حظ ــتْ تعميم ــي فرضَ ــات الت ــن أولى البلديّ ــدة م ــدة واح البل
في نيســان/أبريل 2013، علمــً أنّهــا معروفــة بأنّهــا منطقــة آمنــة وســياحيّة رغــم الإشــتباكات التــي 

حرّضــت الــدّروز ضــدّ المســيحيّين الموارنــة في عــدّة مناســبات علــى مــرّ التاريــخ اللبنــاني.

وينطبــق الحــال نفســه علــى قريــة عبريــن البترونيّــة والمعروفــة أيضــً لأمنها. فهــي منطقة متجانســة 
ديموغرافيــً ذات أغلبيّــة مســيحيّة مارونيّــة تؤيِّــد حــزب الكتائــب علــى العمــوم. وقــد فرضــت عبريــن هــي 

الأخــرى تعميمــات حظــر تجــوّل في ربيــع عــام 2013 ســائرةً علــى خُطــى مواقــع أخــرى في لبنــان.

وتّم اختيــار قريــة شــبعا اللبنانيّــة الجنوبيّــة الســنيّة، والتــي فرضــت حظــر تجــوّل عــام 2014، لتجانســها 
ــع  ــن – م ــه وعبري ــس عالي ــى عك ــيّ – عل ــافٍ سياس ــور خ ــا مح ــً لكونه ــل وأيض ــرافي المماث الديموغ
جوارهــا. ومــن بــن الحــالات الثــاث التــي تّمــت دراســتها، تعكــس شــبعا الأحــداث في ســوريا أفضــل 

انعــكاس نظــراً لموقعهــا علــى الحــدود وطابعهــا السياســيّ.

بالتّــالي، فــإنّ الغــرض مــن هــذ التّقريــر هــو تحليــل إجــراءات التّرهيــب الُمعتمَــدَة، ولا ســيّما تعميمــات 
ــة. لهــذا السّــبب،  حظــر التجــوّل، في ســياقات تتّصــف بســالات أمــن مختلفــة، سياســيّة وإجتماعيّ
ــل  ــار كعوام ــن الإعتب ــة بع ــائل الأمنيّ ــن المس ــا م ــتباكات أو غيره ــن الإش ــى م ــدّلات أعل ــذ مع لم تؤخَ

دة في اختيــار المواقــع. مُحــدِّ

لا يعيــش اللاجئــون في المواقــع الميدانيّــة الثلاثــة الُمختــارَة في مُخيّمــات غــر رســميّة – والتــي تُــولى 
الأولويّــة لهــا عنــد تَوْزيــع الُمســاعدات - بــل في مســاكن مُســتأجَرَة. ولا يُقصَــد مــن هــذه المعلومــة 
مُطلقــً التّرويــج للحجّــة القائلــة بــأنّ سُــكّان المخيّمــات غــر الرســميّة هــم أقــلّ عرضــةً للتّمييــز 
ــر  ــا أث ــة له ــة الإقصائيّ ــيّة القانونيّ ــات السياس ــار أنّ السّياس ــدف إلى إظه ــي ته ــل ه ــة، لا ب والضّغين
ــرات في  ــر عــن التوتُّ أكــر مباشــرةً علــى اللاجئــن الذيــن يعيشــون وســط المجتمعــات المحليّــة. فيُعبَّ
واقــع الحــال مــن خــال اعتمــاد تعميمــات حَظْــر تجــوّل ودوريّــات في الشّــوارع، فضــاً عــن إجــراءات 
ــقٍ  ــدر قل ــي مص ــات ه ــذه الممارس ــة؛ وه ــادرة الأوراق الثبوتيّ ــال ومُص ــل الإعتق ــرى مث ــة أخ إقصائيّ
ــر هــذه ليسَــتْ جديــدة علــى لبنــان،  أساســيّ ضمــن المخيّمــات غــر الرســميّة أيضــً. وأشــكال التوتُّ
القانــون  مُنِعــوا في  والذيــن  الفلســطينيّين  للاجئــن  لتعتــدي علــى الحقــوق المدنيّــة  اعتُمــدَت  إذ 
ــً منــذ أواخــر الأربعينــات مــن  مــن امتــاك العقــارات أو العمــل في قطاعــات رفيعــة المســتوى مهنيّ

ــى يومنــا هــذا13. القــرن العشــرين وحتّ
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عاليه 
ر عــدد ســكّانها بـــ 100,000  ــة يُقــدَّ ــة درزيّ يقــع قضــاء عاليــه في محافظــة جبــل لبنــان وهــو يضــمّ أغلبيّ
لون أكــر مــن  ــه يســتضيف أيضــً أكــر عــدد مــن الســكّان غــر اللبنانيّــن والذيــن يُشــكِّ شــخص. لكنّ

5 بالمئــة مــن مُجمَــل ســكّانه١٤.

ــدة  ــا بل ــة١٥، باعتباره ــرة لاجئ ــوالى 3,500 أس ــخص وح ــن لِحــوالى 35,000 إلى 40,000 ش عاليــه هــي موط
حضريّــة تتألّــف مــن 20 منطقــة. وقــد ذاع صيتهــا في لبنــان وفي الخليــح العربــي علــى أنّهــا وجهــة 
ــيْ  ــة الإثنتَ ــل البلديّ ــن الكُتَ ــدة م ــا واح ــي، كونه ــاد الأوروب ــن الإتّح ــل م ــى التّموي ــي تتلقّ ــياحيّة. وه س
ــتقبل  ــة. وتس ــات الصّلب ــدني وإدارة النّفاي ــم الم ــى التّنظي ــً عل ــرَف غالب ــذي يُص ــد، وال ــرة في البل عش
ــوريّون  ــون الس ــه اللاجئ ــم في ــذي يُقي ــت ال ــن. وفي الوق ــن اللاجئ ــبوقٍ م ــر مس ــدداً غ ــوم ع ــه الي عالي
ــم  ــر له ــا يُوفَّ ــة، ف ــة العامّ ــات الإجتماعيّ ــن الخدم ــتفيدون م ــم لا يس ــكنيّة، ه ــققٍ س ــً في ش أساس
الرّفــاه إلّا بشــكلٍ محــدودٍ مــن خــال المنظّمــات غــر الحكوميّــة١٦ حســبما ذكــر لنــا أعضــاء مــن 
ــرعيّة في  ــر الش ــم غ ــراً لهجرته ــتمرار نظ ــاءل باس ــوريّين يتض ــدد الس ــر أنّ ع ــدي. غ ــس البل المجل

ــان. ــارج لبن ــن خ ــادة التّوط ــج إع ــراً لبرام ــة، نظ ــالاتٍ قليل ــة أو، وفي ح ــان إلى دُوَلٍ ثالث ــر الأحي أك

ــدَتْ لهــم أكــر  ــه ب ــا لأنّ عالي ــه السّــؤال إليهــم، إنّهــم اســتقرّوا هن قــال لاجئــون ســوريّون، حــن وُجِّ
ــرات السياســيّة  ــً مــن بــروت، والتــي خشــيوا منهــا لأنّهــا أكــر »اختلاطــً« ومنصّــة مهيّئــة للتوتُّ أمان
والإجتماعيّــة. ومعظــم هــؤلاء الذيــن أُجرِيَــتْ معهــم المقابــات يأتــون في الأصــل مــن الســويداء 
ــا  ــم إمّ ــدُداً: فه ــن جُ ــم وافدي ــض منه ــس البع ــوريا(. ولي ــط س ــلميّة )وس ــن س ــوريا( وم ــوب س )جن
لهــم أقــارب في البــاد وإمّــا أتــوا في السّــابق إلى لبنــان للعمــل. وإلى جانــب ضيافــة أهــل عاليــه، 
ــروت  ــق بب ــط دمش ــذي يرب ــي ال ــق الرئيس ــى الطّري ــالي عل ــدة المث ــع البل ــً موق ــون أيض ــر الُمقيم ذك

ع اللاجئــن علــى الإنتقــال في الوقــت الحاضــر. باعتبــاره عامــاً يُشــجِّ

ــم  ــر )وه ــرة مخات ــف عش ــا تكتن ــيّة كونه ــزاب السياس ــن الأح ــددٍ م ــزٍ لع ــة تركُّ ــه نقط ل عالي ــكِّ وتُش
مــي الإشــراكي،  ــة(. ويحظــى الحــزب التقدُّ ــة المحليّ فــون بالشّــؤون الإداريّ وُســطاء الحكومــة الُمكلَّ
ثقــلٍ محليّــً. كمــا  الســوريّة، بموقــع  والــذي يرأســه وليــد جنبــاط وهــو مــن مؤيّــدي المعارضــة 
هنــاك وجــودٌ للقــوّات اللبنانيّــة وحــزب الكتائــب، وكلاهمــا خصمــان لنظــام الأســد في ســوريا، في 
ــد النّظــام الســوريّ في عاليــه وهــي الحــزب  البلــدة. وعلــى المقلــب الآخــر، تنتصــب الأحــزاب التــي تؤيّ
الديمقراطــي اللبنــاني الــدرزي، والحــزب الســوري القومــي الإجتماعــي، والتيّــار الوطنــي الحــرّ، وحركــة 

التّوحيــد. 

ــبب  ــً بس ــازع إقتصاديّ ــة تُن ــدانّي كمنطق ــل المي ــر العم ــن تقاري ــدة ضم ــة البل ــمّ مناقش ــا تت ــً م وغالب
ــاً:  ــيٌّ قائ ــمٌ محل ــدّد مُقي ــد ح ــوِر. وق ــياحيّ الُمتده ــاع الس القط



يملــك الخليجيّــون الكثــر مــن البيــوت هنــا، لكنّهــم لا يــردّدون إليهــا كثــراً مؤخّــراً. فهــم يخافــون 
مــن تصاعُــد العنــف وعــدم الإســتقرار علــى أثــر مــا يحــدُث في ســوريا ]وبالطّبــع، توصيــف الخليــج 

العربــي لحــزب الله بأنّــه حــزب إرهابــيّ لــن يســاعد الخليجيّــن علــى السّــفر إلى لبنــان[.١٧

ــة  ــد في منطق ــر الُمتزاي ــى الفق ــتْ عل ــي أُجْرِيَ ــا الت ــات كلّه ــون في المقاب ــكّان المحليّ ــد الس ــد أكّ وق
مــع  وبالمقارنــة  الدوليّــن،  المســاعدات  مــي  لِمُقدِّ الشّــحيح  فالوجــود  ذلــك،  إلى  إضافــةً  عاليــه. 
ــن  ــاض ب ــكال الإمتع ــن أش ــكلًا م ــد ش ــاع، يولِّ ــهل البق ــمال وس ــل الشّ ــان مث ــرى في لبن ــق أخ مناط
ــا  ــا لِيتعام ــرِكا وحدهم ــا تُ ــعران بأنّهم ــذان يش ــة، والل ــة الفاعِل ــات البلديّ ــيّة والِجه ــزاب السياس الأح

ــم.  ــة الدّع ــدم كفاي ــلّ ع ــن في ظ ــة اللاجئ ــع أزم م

وأخــراً وليــس آخــراً، فعاليــه كانــت، وكمــا أشــار رئيــس شــرطتها البلديّــة١٨، واحــدة مــن أولى البلديّــات 
التــي فرضَــتْ حَظْــر التجــوّل.

عبرين
ــوالى  ــكّانها ح ــدد س ــغ ع ــرون، ويبل ــاء الب ــع في قض ــان تق ــمال لبن ــرة في ش ــة صغ ــي قري ــن ه عبري
ر المفوضيّــة السّــامية لــأمم المتّحــدة  3,000 نســمة، أغلبهــم مــن المســيحيّين الموارنــة. وتُقــدِّ
ــن  ــم اللاجئ ــوالى الـــ ١٩600. وكان لِمعظ ــا بح ــوريّين فيه ــن الس ــالّي للاجئ ــدد الح ــن الع ــؤون اللاجئ لش
أقــارب في القريــة مــا قبــل انــدلاع النّــزاع في ســوريا. وكانــوا يعملــون بشــكلٍ أساســيٍّ في مجــالات 
هــؤلاء  مــن  العديــد  أحضــر   ،2011 عــام  الســوري  النّــزاع  نُشــوب  وبعــد  والبســتنة.  والزّراعــة  البنــاء 
ــى الكبــرة إلى القريــة. ويقتصــر مركــز عبريــن علــى شــارعٍ  العُمّــال الذكــور عائلاتهــم الصّغــرة أو حتّ
ــي  ــار الوطن ــب، والتيّ ــيّة )الكتائ ــيّة الرئيس ــزاب السياس ــروع الأح ــر وف ــر المتاج ــع أك ــث تق ــرٍ، حي صغ
ف هــذه الأحــزاب الثلاثــة عــن نفســها كجــزءٍ لا يتجــزّأ مــن »المجتمــع«  الحــرّ، والقــوّات اللبنانيّــة(. وتُعــرِّ

ــه. ــليمان فرنجي ــه س ــذي أسّس ــردة وال ــار الم ــه تيّ ــف في وج ــه، إذ تق نفس

وعلمــً أنّ الإنتخابــات البلديّــة الأخــرة أجريَــتْ عــام 2010، فقــد اســتقال المجلــس البلــدي المحلّــي عــام 
ــيّة  ــزاب السياس ــلَتْ الأح ــا فش ــس عندم ــار المجل ــد انه ــلطة٢٠. وق ــً في السّ ــارِكاً وراءهُ فراغ 2013 ت
الثلاثــة في الإتّفــاق علــى حصصهــا في المجلــس البلــدي. تُديــر عبريــن حاليّــً هيئــة إداريّــة تتّخــذ 
مركــزاً لهــا في قضــاء البــرون ويُديرهــا القائمقــام، وهــو منصــب أوجــده العثمانيّــون. إلّا أنّــه لم 

ــة. ــدة إلى القري ــا العدي ــال رحلاتن ــان خ ــل أيّ كي ــن قِبَ ــة م ــة للمنطق ــد أيّ إدارة واضح يُرْصَ

ــر الصّــادرة عــن العمــل الميــداني،  ــد التّقاري لا يتخالــط اللاجئــون مــع الســكّان المحليّــن، حســبما تُؤكِّ
ــارج  ــد خ ــا تتواج ــولٌ إليه ــم وص ــي له ــات الت ــر الخدم ــع أنّ أك ــً إلى واق ــببه جزئيّ ــود س ــد يع ــذي ق وال
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ــن  ــزٍ للاجئ ــن مرك ــب ضم ــة في الغال ــم الإجتماعيّ ــرون حياته ــوا يُدي ــوريّين راح ــدو أنّ الس ــن. ويب عبري
يقــع في البــرون )علــى بُعــد 7 كلــم( وتتولّــى تنســيقه منظّمــة غــر حكوميّــة، كمــا راحــوا يمارســون 
حياتهــم الإجتماعيّــة في مســجد البــرون، حيــث يتســجّلون لِتلقّــي المســاعدات. ولا يُرســل اللاجئــون 
أولادهــم إلى المــدارس الإبتدائيّــة والمــدارس الثانويّــة المحليّــة، إذ يؤثِــرون أنْ يرتــاد أولادهــم مدرســة 

ســوريّة تقــع في قريــة مجــاورة.

القائمقــام والمنظّمــات غــر الحكوميّــة، واللذَيْــن أجريَــتْ المقابــات معهمــا،  وقــد عبّــر كلٌّ مــن 
عــن حاجــة اللبنانيّــن بــأنْ يتعاملــوا مــع وجــود اللاجئــن الســوريّين الدّائــم. فشــدّد عامِــل إجتماعــي 
ــة الأمــد  ــم يُلاحَــظ في الطّبيعــة الطّويل ــوا هــذه المــرّة«٢١. والإعــراف بوجودهــم الدّائ ــن يرحل ــاً: »ل قائ
ــةٍ لِجَعْــل هــذا  هــة للاجئــن الســوريّين وللمجتمــع المحلّــي، في محاول لبعــض برامــج التنميــة الُموجَّ

ــا، أفــاد مقيــمٌ محلّــي٢٢: ــف مــع اللاجئــن علــى نحــوٍ مُســتدامٍ. وهن الأخــر يتكيّ

ــا وبــن اللاجئــن  ــادوا علــى المجــيء والعمــل هن ــن اعت ــزال الفــرق قائمــً بــن الســوريّين الذي لا ي
ــا إلى أنّ  ــر هن ــوا. وأُش ــاؤوا ليبق ــم ج ــوريا. والآن، ه ــودون إلى س ــمّ يع ــون ث ــوا يجيئ ــد كان ــدُد. فق الُج

ــت. ــة الوق ــون طيل ــاس يتنقّل ــنوات ... كان النّ ــة س ــذ بضع ــر من ــتْ أك ــى كانَ الفوض

ــن  ــن ع ــات تُعلِ ــون لافت ــكّان المحليّ ــق الس ــن، علّ ــدون إلى عبري ــوريّون يتواف ــون الس ــدأ اللاجئ ــا ب عندم
ــوت٢٣  ــتئجار البي ــوريّين أو إس ــتخدام س ــن إس ــن م ــن آخري ــذّروا مُقيم ــاً وح ــوّلٍ لي ــر تج ــراءات حَظْ إج
البيــوت في  الســوريّين  اللاجئــن  كلّ  ذلــك، يســتأجر  أعدادهــم. ومــع  لتقليــص  لهــم في محاولــةٍ 
القريــة. وفي حــن يصــف بعــض الســكّان المحليّــن حَظْــر التجــوّل كإجــراء وقائــي ضــروريّ، يُفسّــره 

اللاجئــون الســوريّون علــى أنّــه رأس الهــرم لعمليّــة تمييــز إجتماعــي واســعة النّطــاق.

٢٤ الرّفــض العــامّ لإقامــة المخيّمــات بقَوْلــه: »لا نُريــد المخيّمــات، فــإذا أُقيمَــتْ  ووصــف مُقيــمٌ محلــيٌّ
هــذه، ســوف ينتهــي بنــا المطــاف بدعوتهــم »نازحــن« وليــس »لاجئــن««. فــا تُرصَــد أيّ إشــارات 
الشــأن  بأنّهــم يخافــون تحويــل  النّــاس  يثبــت  اليوميّــة. وفي هــذا الإطــار،  »اللجــوء« في الحيــاة  لـــِ 
الســوري إلى »فلســطين جديــدة«، وفــق التّســمية المزعومــة، وهــم يدعمــون الإجــراءات الأمنيّــة 
المحليّــة علــى أنّهــا الشّــكل الوحيــد الممكــن لِضَبْــط الوافديــن الُجــدُد. ويــرز مــن بــن الأســباب 
الرئيســيّة الكامنــة وراء فَــرْض تعميمــات حَظْــر التجــوّل واقــع أنّ قســوة النّظــام السّــوري ومشــهد 
ــرة  ــن في الذّاك ــا محفورَيْ ــرين بقي ــرن العش ــن الق ــات م ــان في الأربعين ــون إلى لبن ــطينيّين يصل الفلس
ــد  : »الســوريّين هلكــو الأرض« )أي الســوريّون اســتنفذوا الأرض كلّهــا(، يُجسِّ الجماعيّــة. وقَــوْل لبنــانيٍّ

ــرَتْ. ــبق أنْ ذُكِ ــي س ــة الت ــاعر المحليّ المش

ويبــدو أنّ الســوريّين الموجوديــن في لبنــان مُعــرَفٌ بهــم بأنّهــم يــد عامِلــة أرخــص في الإقتصــاد 
الوطنــي. فلطالمــا اســتُخدِم الُمهاجِــرون الســوريّون وبشــكلٍ أساســيٍّ لأعمــال الزّراعــة والبنــاء 

ــة٢٥. ــل الأزم ــا قب ــى م ــتنة حتّ ــف والبس والتّنظي

https://stateofmind13.
com/2014/10/19/racism-big-

otry-and-anarchy-how-my-
/hometown-is-breeding-isis

]جرى الإطّلاع على الرّابط في المرّة 
الأخيرة في 27 أيّار/مايو 2016[.

٢٤  |  في مقابلة أُجْرِيَتْ في شباط/
فبراير 2016، عبرين.

٢٥  |  جون شالكرافت، القفص 
الَمخْفيّ: الُعمّال السوريّون 

الُمهاجِرون في لبنان، ستانفورد، 
مطبعة جامعة ستانفورد، 2009. 



شبعا                
لبنــان  بــن  الفاصِلــة  الحــدود  علــى  لبنــان،  جنــوب  في  النبطيّــة  محافظــة  في  شــبعا  قريــة  تقــع 
ــة الجــولان شــمالّي إســرائيل وفي جــوار مــا يُســمّى بمــزارع شــبعا، وهــي مســاحة  وســوريا وهضب

.1981 مــن الأرض إحتلّهــا الجيــش الإســرائيلي عــام 

تغلــب الطائفــة الســنيّة علــى ســكّان شــبعا المحليّــن والذيــن يبلــغ عددهــم حــوالى 8,000 مُقيــم. 
ويعملــون  يعيشــون  أنّهــم  الصّيــف بمــا  إلّا في  لا يقطنونهــا  البلــدة  الُمقيمــن في  مــن  والعديــد 
ن الُمجــاورة، مثــل صيــدا، في بقيّــة أيّــام السّــنة. لهــذا السّــبب، ينخفــض  في بــروت أو في الُمــدُ
عــدد الســكّان المحليّــن إلى حــوالى الـــ 4,000 نســمة في فصــل الشّــتاء. وقــد تّم إحصــاء مــن 5,000 إلى 
ــة بيــت جــنّ  ــوا بمعظمهــم مــن قري ــزاع في ســوريا، أت ــدلاع النّ ــذ ان ــة من 7,000 لاجــئ ســوري في القري
الســوريّة الُمجــاورة. وقــد رجــع العديــد مــن اللاجئــن في الآونــة الأخــرة إلى بيــت جــنّ في ســوريا، ولم 
ــخٌ  ــن تاري ــع القريتَيْ ــة، جم ــوب الأزم ــل نُش ــبعا. قب ــاء في ش ــط البق ــئ فق ــوالى 3,000 لاج ــوى ح ــر س يختَ
طويــلٌ مــن التّجــارة والتّهريــب، وخاصّــةً بســبب تقاربهمــا الجغــرافّي. فــدرج العديــد مــن اللاجئــن، 
ــل بــن شــبعا وبيــت جــنّ مــا قبــل النّــزاع وخلالــه. لكــنْ، وبالنّســبة  وخاصّــةً الذّكــور منهــم، علــى التنقُّ
ــق  ــدة تتعلّ ــن جدي ــن قوان ــة ع ــة اللبنانيّ ــتْ الحكوم ــد أنْ أعلنَ ــً بع ــك ممكن ــدْ ذل ــم، لم يعُ ــد منه للعدي
بإقامــة الســوريّين في لبنــان عمــد الأمــن العــامّ إلى تطبيقهــا إبتــداءً مــن كانــون الثاني/ينايــر عــام 2015 
ــم أوراقٌ  ــنْ بحوزته ــم لم تكُ ــا معه ــن تحدّثن ــؤلاء الذي ــم ه ــا إلى أنّ معظ ــارة هن ــدر الإش ــا زال. وتج وم

ــداني٢٦.  ــل المي ــراء العم ــد إج ــة عن ــة قانونيّ ثبوتيّ

ــع  ــرافي م ــا الجغ ــراً لتقاربه ــة نظ ــر الأمنيّ ــات والمخاط ــة للنّزاع ــرةٍ طويل ــة ولف ــتْ القري ــد تعرّضَ لق
مــزارع شــبعا وهضبــة الجــولان، بالإضافــة إلى الإحتــال الإســرائيليّ الــذي طــال أمــده. وقــد زادتْ 
يْــن،  ر منــذ انــدلاع النّــزاع السّــوري. فشــبعا الآن هــي »البلــدة العالِقــة بــن الفكَّ حــدّة هــذا التصــوُّ
ــالي فهــي  رة بفعــل الحــروب علــى الجبهتَيْــن«، وبالتّ بــن المطرقــة والســندان«٢٧، »والبلــدة الُمتضــرِّ
د  بات« النّــزاع الُمســلَّح. ويتعــزّز مــا ســبق أيضــً بفعــل العَــزْل الُمتعــدِّ »تســرُّ عرضــةٌ باســتمرار لـــِ 
ــاف  ــى خِ ــي عل ــدة ه ــع أنّ البل ــل واق ــك بفع ــال، وكذل ــره التّ ــع في وادٍ تُزنِّ ــي تق ــبعا والت ــه لِش الأوج
ــتْ  ــا أحاطَ ــوري. كم ــام السّ ــد النّظ ــب بتأْيي ــى الأغل ــع عل ــذي ينطب ــا ال ــع محيطه ــديّ م ــيّ وعقائ طائف
ــة  ــدة الوثيق ــط البل ــراً لرواب ــوري، نظ ــزاع السّ ــل في النّ ــن الُمحتمَ ــكّان المحليّ ط الس ــورُّ ــبهات بت الشّ
ــوّل  ــأنْ تتح ــاوف ب ــج المخ ــا أجّ ــرّ، مِمّ ــوري الح ــش السّ ــل للجي ــي معق ــي ه ــنّ والت ــت ج ــة بي ــع قري م
شــبعا  في  المحليّــون  الســكّان  فيشــعر  نفســها.  الأحــداث  فتشــهد  أخــرى٢٨  عرســال  إلى  شــبعا 
واللاجئــون الســوريّون علــى حــدٍّ ســواء بــأنّ هــذه العزلــة الجغرافيّــة والسياســيّة ملموســة، وغالبــً 
ــر  ــات غ ــة والمنظّم ــة اللبنانيّ ــة والحكوم ــيّة الفاعِل ــات السياس ــال الِجه ــن إهم ــً م ــكوان مع ــا يش م
ــل علــى أنّهــا واحــدٌ مــن  ــات التنقُّ ــيَ علــى ذكــر تحدّي ــة. في عــددٍ مــن المقابــات، أُتِ ــة الدوليّ الحكوميّ
ــة والدّعــم الإجتماعــي  ــة البُنــى التحتيّ ــك نظــراً لِمحدوديّ ــة وذل ــة القري العوامــل الرئيســيّة خلــف عزل

١٢-١٣

٢٦  |  أنظُر أيضاً: مركز دَعْم لبنان، 
الشكليّة الرسميّة، وآليّات الوساطة، 

وعدم الشرعيّة: أثر سياسات 
الدّولة اللبنانيّة على الحياة اليوميّة 

للسوريّين، مركز المعرفة التّابِع 
للمجتمع المدني، سوف يصدر قريباً. 

٢٧  |  »شبعا، البلدة العالِقة بين 
يْن، بين المطرقة والسّندان«، ذو  الفكَّ
ديلي ستار، 27 كانون الأوّل/ديسمبر 
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ashx ]جرى الإطّلاع على الرّابط في 
المرّة الأخيرة في 27 أيّار/مايو 2016[.

٢٨  |  كلير شكر، »هل تكون شبعا 
»عرسال 2«؟«، الآن، 10 أيلول/سبتمبر 

ر على الرّابط التّالي:  2014، مُتوفِّ
https://now.mmedia.me/lb/
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]جرى الإطّلاع على الرّابط في المرّة 

الأخيرة في 31 أيّار/مايو 2016[.

وللتّوضيح فقط، فإنّ عرسال هي 
قرية تقع في شرقيّ البقاع وهي 

تُجاور سوريا. وهي تُعرَف بأنّها المرتع 
اللبناني الرئيسي لجماعات المعارضة 

السوريّة الُمسلّحة، بما في ذلك 
»الدّولة الإسلاميّة« وجبهة النّصرة. 

٢٩  |  في مقابلات أُجْرِيَتْ مع السكّان 
المحليّين في شباط/فبراير 2016، 

شبعا.



د  ومرافــق العمــل فيهــا. فيعتمــد العديــد مــن الُمقيمــن في شــبعا علــى دَعْــم الأقــارب الُمتعــدِّ
ــي. ــد أجنب ــروت أو إلى بل ــوا إلى ب ــة ليذهب ــوا القري ــن ترك ــه والذي الأوج

تُحيــط شــبعا، ونظــراً لتقاربهــا المباشــر مــع أراضٍ خصبــة للنّــزاع، حواجــز القــوّات المســلّحة اللبنانيّــة 
أي الجيــش اللبنــاني وقواعــد اليونيفيــل. كمــا تنشــط أجهــزة مخابــرات الجيــش اللبنــاني في المنطقــة، 
حســبما أكّــد لنــا عــدد مــن الســكّان المحليّــن الذيــن أجرَيْنــا معهــم المقابــات٢٩. وبالرّغــم مــن ذلــك، 
ففــي حــن بالــكاد يدخــل عناصــر الجيــش اللبنــاني واليونيفيــل إلى القريــة، وهــم لا يتدخّلــون عامّــةً 
مُنتظمــة  بأنّهــم يقومــون بُمداهمــات  اللبنــاني  يُقــال عــن مخابــرات الجيــش  بالشّــؤون المحليّــة، 

تســتهدف بيــوت اللاجئــن الســوريّين.

ــعد  ــوده س ــذي يق ــتقبل وال ــار المس ــون إلى تيّ ــن ينتم ــاء الذي ــن الأعض ــً م ــبعا إئتلاف ــة ش ــع بلديّ تجم
الأخــرة  الإنتخابــات  شــهدَتْ  وقــد  المســلمين.  للإخــوان  التّابعــة  الإســاميّة  والجماعــة  الحريــري 
ــار المســتقبل  دة بــن الجماعــة الإســاميّة وتيّ والتــي أُجرِيَــتْ في 22 أيّار/مايــو 2016 منافســة مُتجــدِّ
ــها  ــى رأس ــتقبل وعل ــار المس ــة تيّ ــاحق للائح ــوْز السّ ــد الفَ ــتَيْن. وأكّ ــن مُتنافس ــا بلائحتَيْ ــن تمثّ اللذَيْ
ــوّة  ــها كق ــيخ نفس ــاميّة في تَرْس ــة الإس ــل الجماع ــى فش ــعد عل ــد س ــالّي محمّ ــة الح ــس البلديّ رئي
سياســيّة محليّــة. فأعــرب الســكّان المحليّــون والذيــن أُجرِيَــتْ معهــم المقابــات عامّــة عــن تَأْييدهــم 
لتيّــار المســتقبل، لا بــل أفصحــوا بأنّهــم شــعروا بــأنّ الحــزب أهملهــم. وفي حــن اكتســبَتْ الجماعــة 
الإســاميّة وبعــض المجموعــات الســلفيّة وزنــً في القريــة منــذ وصــول اللاجئــن الســوريّين، لم 

ــديّ. ــل بل ــزاع تمثي ــن انت ــى الآن م ــلفيّون حتّ ــن الس يتمكّ

وليــس مــا يُشــر بوضــوح إلى حــزب الله ولا يتمتّــع الحــزب بتأييــدٍ شــعبيّ في شــبعا، رغــم أنّ وجــوده 
وســيطرته علــى المنطقــة الجنوبيّــة همــا في صلــب الحديــث عــن الأمــن في لبنــان. وفي الوقــت 

ــة. ــات البلديّ ــة وفي السّياس ــؤون القري ــرى في ش ــة والأخ ــن الفين ــزب الله ب ــل ح ــر، يتدخّ الحاض



السّــالات المحليّــة للأمن أو انعدامه في 
الثلاثة المواقع 

هــو  التجــوّل  حَظْــر  تعميمــات  فيهــا  بمــا  أمنيّــة  إجــراءات  فَــرْض  وراء  الدّافــع  أنّ  يبــدو  مــا  غالبــً 
ر  يُــرِّ ــر السياســيّ الإقليمــيّ، مــا  للتوتُّ نوبــات عنــف ماضيــة وفــورات خــوف شــعبيّ وانعكاســات 
ــام  ــائل الإع ــن وس ــعٌ م ــمٌ واس ــل قس ــً. فيمي رة محليّ ــفَّ ــب الُمش ــالات التّرهي ــم س ــة إلى فَهْ الحاج
طــً طــوال عقــود  إلى حَــذْف البُعــد الدنيــويّ للعنــف مُتجاهــاً تمامــً واقــع أنّــه كان موجــوداً ومُتورِّ
الأمــن  انعــدام  مــع  التّعامُــل  كيفيّــة  في  النّظــر  ويُمكــن  السياســيّة.  وبالظّــروف  العاديّــة  بالحيــاة 
ــاني  ــر في المع ــذا التّقري ــث ه ــالي، يبح ــتقبلي٣٠. وبالتّ ــف المس ــبٍ للعن ــي وتحسُّ ــف الماض ــرٍ للعن كتذكُّ
تتغيّــر  أنّ معانيــً مُماثلــة  العنــف، وكيــف  بَــة مــن  للتّعاطــي الحــالّي مــع أشــكال مُترقَّ الإجتماعيّــة 

السياســيّ. التّاريــخ  وأحــداث  الإجتماعيّــة  العلاقــات  باختــاف 

ز آليّــات الأمــن غــر الرســميّة عــر الفعــل التكاملــيّ ضمنــً )أو عــدم الفعــل( للآليّــات  وأيضــً، تُعــزَّ
الرســميّة. ففــي حــن تّم تَصْويــر الجيــش اللبنــاني لزمــنٍ طويــلٍ علــى أنّــه عاجــز عــن حمايــة الأراضــي 
ــكري  ــف« العس ر »الضع ــوَّ ــرائيليّة )1978، 1982، 1996(، يُص ــداءات الإس ــال الإعت ــة خ ــة، وخاصّ اللبنانيّ
ــً مــا يعتمــد  ــة. وبالفعــل، غالب »قــوّة« الأحــزاب السياســيّة اللبنانيّ ــه نقيــض لـــِ  ــً علــى أنّ ــي غالب المحلّ
ــً  ع ــيّين، مُتوقِّ ــم السياس ــدة أنصاره ــز قاع ــل إلى تَعْزي ــة ويمي ــيات المجتمعيّ ــى الميليش ــكر عل العس
التّعميــم هنــا عــر  العــامّ. ويجــوز  الأخلاقــي والسياســي في المجــال  للقانــون  أنْ يمتثلــوا  منهــم 
ــً لقــاء خدمــات  ــة بــن الأنصــار والأحــزاب السياســيّة تقــوم ضمن ــولاءات الُمتبادَل ــأنّ هــذه ال ــوْل ب القَ
أساســيّة ومســاعدة إجتماعيّــة تعجــز الحكومــة المركزيّــة عــن تقديمهمــا. ففــي أعقــاب النّــزاع 
الــذي  الخليــط  الأمــن  قطــاع  تلقّــى  لــه،  كنتيجــة  الســوريّين  للاجئــن  الهائــل  ــق  والتدفُّ الســوريّ 
ــع منــه أنْ يتكيّــف مــع التحدّيــات  ــس لــه تاريخيّــً إهتمامــً محليّــً ودوليّــً مُتزايــداً، وبالتّــالي، تّم التوقُّ أُسِّ
الجديــدة ومــع »تســرّب« العنــف. كاســتجابة لهــذا الوضــع، كثّفَــتْ الدّولــة اللبنانيّــة إجــراءات التّرهيــب 

ــن. ــر الأم ــميّة لِتَوْف ــر الرس ــات غ ــع الآليّ ــوازي م ــة، بالتّ المحليّ

آليّــات التّرهيــب هــذه علــى ضــوء تاريــخ ســوريّ-لبنانّي مُترابِــط٣١ ومَشــوب  بُــدّ مــن النّظــر إلى  ولا 
بانعــدام الثقــة الُمتبــادَل، مــا يُســهم في شَــرْح اعتمــاد إجــراءات أمنيّــة مختلفــة. فعلــى خــاف 
شــبعا، لا عاليــه ولا عبريــن تعانيــان بشــكل خــاصٍّ مــن الحرمــان مــن الخدمــات أو مــن معــدّلات 
ــة أخــرى )مثــل قضــاء طرابلــس أو  ــة عاليــة عندمــا تّمــت مقارنتهمــا مــع مناطــق لبنانيّ بطالــة محليّ
ــة ضــدّ اللاجئــن  منطقــة عــكّار الشــماليّة(. مــع ذلــك، فرضَــتْ المواقــع الثلاثــة كلّهــا إجــراءات أمنيّ
ــذ نظــراً لعــدد الســوريّين  خَ ــر هــذه الإجــراءات، قــال معظــم الُمقيمــن إنّهــا لم تُتَّ الســوريّين. ولِتَبْري
بــل أيضــً نظــراً  لبنــان فحســب،  الكبــر بالمقارنــة مــع اللاجئــن العراقيّــن أو الســودانيّين حــول 

لخصوصيّــات علاقتهــم الُمتناقضــة مــع جارهــم الســوري٣٢ّ.
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ــذَتْ تعميمــات حَظْــر تجــوّلٍ  وعاليــه هــي الموقــع الميــدانّي الوحيــد بــن المواقــع الثلاثــة حيــث نُفِّ
ــق خــال الإجتيــاح الإســرائيلي  في الماضــي. فيتذكّــر الســكّان المحليّــون حَظْــر التجــوّل الــذي طُبِّ
ــة(  ــذه المعلوم ــق ه ــداً لم يوثِّ ــم أنّ أح ــدو، رغ ــا يب ــى م ــاءً عل ــاعة 6 مس ــن السّ ــداءً م ــام 1982 )إبت ع
وخــال حــرب الجبــل )1984-1982(. يتذكّــر عضــوٌ مــن حــزب الكتائــب٣٣ في عاليــه حــن فــرض الجيــش 

، فيقــول:  الإســرائيلي إجــراءات أمنيّــة في المدينــة عــر تَقْســيمها علــى أســاسٍ طائفــيٍّ

عندمــا كان الإســرائيليّون هنــا، لم يُفــرَض حَظْــر تجــوّلٍ حقيقــيّ. لا بــل اكتفــوا بتقســيم الحــيّ 
الحــيّ  في  يعيشــون  الذيــن  المســيحيّين  ومنعــوا  قســمَيْن  إلى  ببســاطة  عاليــه  مــن  الغربــي 
ــة، حيــث  ــتْ الكنائــس قائمــة[ مــن الذّهــاب إلى الحــيّ الأعلــى ]واســمه الخلّ الأســفل ]حيــث مــا زالَ
جــرَتْ عمليّــات القتــل[. لقــد أطلــق أحــد القــادة العســكريّين الإســرائيليّين النــار علــيّ مــرّةً إذ كنّــا 

نتســلّل بصــورة غــر شــرعيّة إلى الحــيّ الأعلــى.

ــال  ــوري خ ــش الس ــا الجي ــي فرضه ــوّل الت ــر التج ــات حَظْ ــون تعميم ــكّان المحليّ ــر الس ــً، يتذكّ وأيض
ســنوات »الوكالــة الســوريّة« أو الوصايــة الســوريّة علــى لبنــان. فيتذّكــر عضــوٌ في حــزبٍ سياســيٍّ 

ــً«. ــز أيض ــوا الحواج ــم نصب ــى أنّه ــةً حتّ ــر صرام ــوا أك ــاً: »كان ــه٣٤ قائ في عالي

حــن بــدأ اللاجئــون يصلــون مــن ســوريا، حســبما يتذكّــر بعــض الأشــخاص الذيــن أجَرْينــا مقابــات 
انتقامــً مــن  التــي يملكهــا ســوريّون  التجاريّــة  الرّجــال المحــلّات  معهــم، أحرقَــتْ مجموعــة مــن 
ــيّة  ــخصيّة سياس ــو ش ــاط ]وه ــو أنّ جنب ــى ول ــا٣٥ً: »حتّ ــوريٌّ قائ ــئٌ س ــار لاج ــوري. فأش ــام الس النّظ
مــي الإشــراكي[ يقــف مــع الثّــورة الســوريّة، فهــو ليــس  نافِــذة جــدّاً في عاليــه كزعيــم للحــزب التقدُّ
رات الأمــن لــدى اللاجئــن تنبــع مــن شــعورهم بأنّهــم  مــع الشّــعب السّــوري«. في هــذا الإطــار، فتصــوُّ

ــدّه. ــم أو ض ــع نظامه ــا م ــيّاً، إمّ ــون سياس مَوْصوم

آخــر فصــول العنــف التــي يتذكّرهــا الســكّان المحليّــون هــي إشــتباكات أيّار/مايــو عــام 2008 بــن 
يْن في لبنــان ]تحالــف 14 آذار بقيــادة تيّــار المســتقبل والتّابــع لِســعد  يْن الرئيســيَّ التحالفَيْــن السياســيَّ
ــون، فالإشــتباكات أدّت  ــر الســكّان المحليّ الحريــري وتحالــف 8 آذار بقيــادة حــزب الله[. وحســبما يتذكّ
: »لا يمكننــي أنْ أفعــل شــيئاً  إلى مقتــل 16 عضــواً مــن حــزب الله. ورغــم ذلــك، أشــار مُقيــمٌ محلــيٌّ

ــاح«٣٦. ــاني وقــوى الأمــن الدّاخلــي، أرت ــة والجيــش اللبن ــً. حــن أرى الدّول لأشــعر بأنّنــي أكــر أمان

دَة. فقــد أشــار شــرطيّا  اليــوم، لا يُنظَــر إلى اللاجئــن علــى أنّهــم ســببٌ وراء مشــاكل أمنيّــة مُحــدَّ
ــن لعملــة واحــدة. وقــد ذكــرا  ــة اللاجئــن يجــب أنْ يُنظَــر إليهمــا كوجهَيْ ــة٣٧ إلى أنّ الأمــن وحماي بلديّ
النّزاعــات الشــخصيّة أو السياســيّة فيمــا بــن المجتمعَيْــن المحلّــي واللاجــئ أو ضمنهمــا كمصــدر 

ق. ــرِّ ــتقرار الُمتف ــدم الإس لع

رغــم أنّــه لا يبــدو في الظّاهــر أنّ هنــاك قضايــا أمنيّــة ترتبــط ارتباطــً وثيقــً بوجــود اللاجئين الســوريّين في 
ــكاً شــديداً. لنأخــذ  ــك بالشــكّ والرّيبــة تمسُّ عاليــه، فبعــض شــرائح المجتمــع المحلّــي تميــل إلى التمسُّ



ــدْ الســوريّون علــى بعــض الأمــور  ــد واحــدٍ مــن الســكّان المحليّــن٣٨: »لم يعتَ ــال تأكي علــى ســبيل المث
ر الســوريّون  ]كطريقــة لبْــس النّســاء هنــاك[ ... ولذلــك حــدث مــا حــدث في ألمانيــا«٣٩. وبالفعــل، يُصــوَّ
الرّجــال  ر  يُصــوَّ لذلــك،  ونتيجــةً  الإجتماعيّــة.  والممارســات  العــادات  في  ظــً  تحفُّ أكــر  أنّهــم  علــى 
الســوريّون بشــكلٍ خــاصّ علــى أنّهــم مصــدر انعــدام الأمــن بالنّســبة للنّســاء اللبنانيّــات، بســبب الخــوف 
ش الجنســي والعنــف الجنســي. وعــاوةً علــى ذلــك، فــإنّ تصــوّر اللاجئــن الســوريّين بأنّهــم  مــن التحــرُّ
ــد عليــه كلمــات لاجــئ ســوريّ:  يُقرَنــون بإحتــال النّظــام للبنــان حتّــى شــهر نيســان/أبريل عــام 2005 تؤكِّ
ــا الطائفــيّ، مــا  »كلّمــا وقــع ســوءٌ، يُلقــى اللــوم علــى الســوريّين. لكــنْ الأمــر يعتمــد أيضــً علــى انتمائن

ــر تصــوّرات النّــاس. أؤمــن أنّ الإندمــاج هنــا قليــل، حتّــى ضمــن المجتمعــات المحليّــة«٤٠. يُغيِّ

ــب بهــم وبأنّهــم  ر اللاجئــن بأنّهــم غــر مُرَحَّ وهــا حديــث ســيّدة مــن الســكّان المحليّــن يعكــس تصــوُّ
كبــش محرقــة. 

الســوريّون وســخون وهــم يتكاثــرون جــدّاً ... 50% منهــم تركــوا البلــد عــر التّهريــب والهجــرة إلى 
أوروبــا بســبب القوانــن هنــا. لكــنْ منطقتنــا هــي منطقــة آمنــة عمومــً: فمــا دُمنــا ننعــم بشــرطة 
وطنيّــة وشــرطة بلديّــة، ننعــم بمســاعدة فوريّــة. لكنّنــي أظــنّ أنّ البلديّــة تُخفــي أمــوراً عنّــا لكــي 

تُطمئننــا علــى أمننــا. أنــا متأكّــدة مــن ذلــك٤١.

ــة  ــد )2005-1976( لِمُراقب ــام الأس ــا نظ ــي أقامه ــز الت ــم الحواج ــن بدوره ــون في عبري ــر الُمقيم ويتذكّ
ــر الُمقيمــون أيضــً كيــف  أرضهــم في حــن تنعّــم بدَعْــم القريــة الشــيعيّة الُمجــاورة رشــكيدا. ويتذكّ
ــفاً. قــال واحــدٌ مــن الســكّان المحليّــن٤٢:  أنّ جيــش الأســد درج علــى إيقــاف الســكّان المحليّــن تعسُّ
»أظــنّ أنّ النّــاس يريــدون الآن أنْ ينتقمــوا، وهــم يســتخدمون اللاجئــن لِتَحْقيــق هــذه الغايــة. هــؤلاء 
ــوري  ــش الس ــارة إلى أنّ الجي ــدر الإش ــون«. وتج ــا مَجْروح ــعر بأنّن ــا نش ــا زلْن ــوريّين، وم ــوا س ــود كان الجن
لم يُحاسَــب يومــً علــى الجرائــم التــي ارتكبهــا، في ظــلّ هيمنتــه علــى لبنــان، بمــا في ذلــك مضايقــة 

ــن.  ــن اللبنانيّ المواطن

ــة أخــرى  ــون في عبريــن، لا توجَــد أمثلــة تاريخيّ ــر الســكّان المحليّ وعلــى خــاف عاليــه، وبقــدر مــا يتذكّ
عــن تعميمــات حَظْــر تجــوّل في القريــة. ففــي الواقــع، يصــف الســكّان المحليّــون تاريــخ قريتهــم 
أزمــة  الوحيــدة ذات المغــزى هــي  التاريخيّــة  التحــوّل  ومُتجانــس تمامــً: فنقطــة  بأنّــه مُســتقيم 

ــدة. ــرُقٍ جدي ــة بطُ ــن اليوميّ ــاة عبري ــى حي ــرت عل ــي أثّ ــوريّين والت ــن الس اللاجئ

وتتّصــف الذكريــات التاريخيّــة علــى الغالــب بالتّنافــس مــا بــن عبريــن وقريــة رشــكيدا الُمجــاورة، 
ب مــن نظــام الأســد. أمّــا  حيــث يتواجــد حــزب الله وهــو الحــزب الشــيعيّ الأساســيّ والحليــف الُمقــرَّ
الآن، فيُشــار إلى الســوريّين علــى أنّهــم »يجلبــون« انعــدام الأمــن إلى القريــة: ففــي حــن يُنظَــر إلى 
شــون جنســيّون مُحتمَلــون، هنــاك مَيْــلٌ لاعتبــار النســاء وبصــورةٍ أساســيّة  الرّجــال علــى أنّهــم مُتحرِّ

ــرافي«.  ــد« الديموغ ــل »التّهدي ــن عوام ــاً م ــنّ عام ــالي اعتباره ــال، وبالتّ ــات أطف مُربّي
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ــم أنّ  ــث رغ ــام البع ــالًا إلى نظ ــن إجم ــوريّين الحاليّ ــن الس ــن اللاجئ ــكّان المحليّ ــم الس ــب معظ وينس
ــيّ. ــتوى السياس ــى المس ــوريّة عل ــة الس ــدّ الحكوم ــم ض ــن ه ــم اللاجئ معظ

بــأنّ عبريــن أصبحَــتْ وجهــةً رئيســيّة  ــرْد عــن الســالات الإجتماعيّــة للأمــن المحلّــي  يُظهــر السَّ
ــرَتْ البلــدة علــى أنّهــا أكــر أمانــً مــن  للعائــات التــي هربَــتْ مــن بــروت خــال الحــرب الأهليّــة إذ اعتُبِ
العاصمــة اللبنانيّــة. وقــد بقــي معظــم هــذه العائــات في القريــة بعــد انتهــاء الحــرب. في هــذا 

الصّــدد، قــال أحــد الُمقيمــن٤٣: 

عــدْتُ إلى القريــة عــام 1976، حــن اندلعَــتْ الحــرب الأهليّــة بمــا أنّ بــروت لم تعُــدْ آمنــة. صحيــحٌ أنّنــا 
ــة  ــً بالرّغب ــعر يوم ــا لم نش ــة(، لكنّن ــروت الغربيّ ــيّ في ب ــو ح ــو« )وه ــا في »كليمنص ــا بأرضن احتفظن
في العــودة في التّســعينات مــن القــرن العشــرين. فقــد شــعرنا أنّنــا في بيتنــا هنــا مجــدّداً في 

عبريــن، حيــث وُلِدْنــا.

ــق  ــة آمنــة حتّــى في ظــلّ تدفُّ ــي يصــف عبريــن بأنّهــا قري ــزال المجتمــع المحلّ ــر، فــا ي ولا شــيء تغيّ
ــة  ــات النازح ــة المجتمع ــى حرك ــة عل ــود الَمفْروض ــً أنّ القي ــرة، علم ــدادٍ كب ــوريّين بأع ــن الس اللاجئ
ــرون  ــة الب ــا في منطق ــغ عنه ــي أُبْلِ ــة الت ــكاكات الإجتماعيّ ــر أنّ الإحت ــدّاً. غ ــرة ج ــا كث ــرُق تعبيره وطُ
ض عليهــا المنافســة علــى الأشــغال في القــرى حيــث يفــوق عــدد اللاجئــن عــدد الســكّان  تُحــرِّ

المحليّــن٤٤.

في  الأمــن  حــول  الأســئلة  علــى  الإجابــات  علــى  تؤثِّــر  الإســرائيلي  الإحتــال  فذكــرى  شــبعا،  وفي 
المنطقــة، رغــم أنّ العديــد مِمّــن أُجْرِيَــتْ معهــم المقابــات يميلــون إلى التّقليــل مــن أهميّــة الإحتــال 
دين علــى أنّ صفحــة الماضــي طُوِيَــت وزمــنٌ جديــدٌ قــد بــدأ. فقــد أقــام الجيــش الإســرائيلي  مُشــدِّ
ــال المحيطــة مُســتخدِماً ضــوءاً كاشِــفاً كبــر الحجــم  ــه الرئيســيّة علــى رأس واحــدٍ مــن الجب قاعدت
لِيُراقــب المنطقــة ليــاً. يذكــر الُمقيمــون أنّهــم لم يخرجــوا ليــاً ولم يكُــنْ باســتطاعتهم أنْ ينامــوا 

ــراراً. ــراراً وتك ــة م ــط القري ــذي راح يُمشِّ ــوء ال ــبب الضّ بس

علــى العمــوم، يُــدرك مَــنْ أجرَيْنــا المقابــات معهــم ماهيّــة النّظــرة إلى قريتهــم: هــي غــر آمنــة 
شــبعا  مــزارع  ووضــع  الحسّــاس  الجغــرافي  موقعهــا  بســبب  عنيفــة  لنزاعــات  مُعرّضَــة  وهــي 
الُمتنــازَع عليــه. تصــوّرٌ يُناقضــه التّأكيــد الُمســتمِرّ علــى انتظــام القريــة واســتقرارها داخليّــً؛ بــل 
يأتــي الإســتقصاء الإجتماعــي والسّياســي والإقتصــادي وحالــة اللاأمــن لِيُبْطِــا هــذا التّأكيــد كَــوْن 
نظامــان  ويُطوّقهــا  أمــل،  وحركــة  الله  حــزب  يحكمهــا  منطقــة  بهــا  تُحيــط  ســنيّة  قريــة  شــبعا 
سياســيّان مُعاديــان: النّظــام الإســرائيلي والنّظــام الســوري. هــذه الحالــة الرّاهنــة غالبــً مــا يُضــرَب 
ــارف  ــى مش ــيَ عل ــم بُنِ ــد وضخ ــع جدي ــو مُجمَّ ــبعا، وه ــفى ش ــة مستش ــرْد قصّ ــر سَ ــا ع ــلٌ عنه مث

القريــة بفضــل التّمويــل الكويتــي، لكنّــه لم يُفتَتَــح بعــد حســبما أُعْلِمنــا.



تتمتّــع المستشــفى بتجهيــزات أفضــل بكثــر مــن تجهيــزات مستشــفى الجامعــة الأميركيّــة. 
ــل  تخيُّ أيمكنــكَ  نفتحهــا.  بــأنْ  لنــا  يُســمَح  لا  لكــنْ  واضــحٌ،  وهــذا  بهــا.  العمــل  اســتُكمِل  لقــد 
مَــنْ قــد يكــون الطّــرف الُمعــارِض لافتتاحهــا؟ هنــاك مستشــفى في النبطيّــة؛ هــم لا يريــدون 
ــي  ــة لِتلقّ ــون أو إلى النبطيّ ــب إلى مرجعي ــا أنْ نذه ــب علين ــع، يج ــذا الواق ــوء ه ــى ض ــة. عل المنافس
ــوغ  ــتطيعون بُل ــم لا يس ــق لأنّه ــى الطّري ــاس عل ــوت النّ ــوارئ. ويم ــالات الطّ ــة في ح ــة الطبيّ الرّعاي

المناســب٤٥. الوقــت  في  المستشــفى 

ــخ  ــن اســتقرّوا في شــبعا بفعــل التّاري ــون الذي ــاً، اللاجئ ــون الســوريّون تصــوّراً مماث ويتشــارك اللاجئ
ــت  ــع بي ــة م ــة والجغرافيّ ــبه الإجتماعيّ ــه الشّ ــن، وأوج ــكّان المحليّ ــع الس ــات م ــن التّفاع ــل م الطّوي
جــنّ علــى حــدٍّ ســواء. ويســتمرّ هــؤلاء بالإشــتكاء مــن العزلــة الإقتصاديّــة للقريــة في ظــلّ عــدم 
اســتعدادهم لِتَرْكهــا للعمــل في مناطــق أخــرى. »شــبعا رائعــة، وســكّانها رائعــون. نحــن ننعــم بــكلّ 
ــتيطع  ــم نس ــرف ك ــات. لا نع ــم المنظّم ــبابنا ودَعْ ــل لش ــرَص العم ــدا فُ ــا ع ــه، م ــم ب ــى أنْ ننع ــا نتمنّ م

ــا بعــد«٤٦. أنْ نبقــى هن

ــر  ــة يُعْتَبَ ــا المقابــات معهــم، فــإنّ البقــاء في القري ــن أجرَيْن ــن الذي ــد مــن اللبنانيّ ــا بالنّســبة للعدي أمّ
موقفــً سياســيّاً. فقــد طمأننــا أحــد الشّــباب قائــاً: »لقــد درسْــتُ في بــروت ورجعْــتُ إلى شــبعا. 

ــبة لي«٤٧. ــة بالنّس ــل مقاوم ــو فِعْ ــا ه ــاء هن ــات. فالبق ــم كلّ الصّعوب ــا رغ ــى هن ــوف أبق وس

ــدّد  ــد ش ــا. فق ــر هن ــببٌ للتوتُّ ــه س ــدُ أنّ ــبعا لم يب ــرة في ش ــدادٍ كب ــوريّين بأع ــن الس ــد اللاجئ إنّ تواجُ
معظــم مَــنْ قابلناهــم علــى التّفاعُــل الســلميّ بــن المجتمعَيْــن اللبنــاني والسّــوري في القريــة والــذي 
ينســبونه إلى واقــع أنّ »جميعهــم يعرفــون بعضهــم البعــض«. يُشــر هــذا العامِــل علــى مــا يبــدو إلى 
ــه: »يجــب علــى  ــن واللاجئــن الســوريّين ويؤيّدون ــن يعرفــه كلا اللبنانيّ ــون أخلاقــيّ وســلوكيّ مُعيّ قان

الغريــب أنْ يُطيــع مــا تُمليــه عليــه أخلاقــه«٤٨.

                         

١٨-١٩

٤٥  |  في مقابلة أُجْرِيَتْ في شباط/
فبراير 2016، شبعا.

٤٦  |  في مقابلة أُجْرِيَتْ في شباط/
فبراير 2016، شبعا.

٤٧  |  في مقابلة أُجْرِيَتْ في شباط/
فبراير 2016، شبعا.

٤٨  |  في مقابلة أُجْرِيَتْ في شباط/
فبراير 2016، شبعا.

٤٩  |  مركز دَعْم لبنان، »الشكليّة 
الرسميّة، وآليّات الوساطة، وعدم 

الشرعيّة: أثر سياسات الدّولة 
اللبنانيّة على الحياة اليوميّة 

للسوريّين، مركز المعرفة التّابِع 
للمجتمع المدني، سوف يصدر قريباً.

٥٠  |  إستيلا كاربي، الإنسانيّة حسب 
مُقتضى الحال والطّوارئ العجوزة 

في لبنان. من حرب تّموز/يوليو 2006 

ق  في ضواحي بيروت الجنوبيّة إلى تدفُّ
اللاجئين السوريّين إلى قُرى عكّار، 

أطروحة دكتوراه، جامعة سيدني، 
تّموز/يوليو 2015.   

٥١  |  في مقابلة أُجْرِيَتْ في آذار/
مارس 2016، عاليه.



الفواصل غير الواضحة ما بين الأمن البشــري 
القانونيّة والحماية 

يرجــع النّقــص في الحمايــة القانونيّــة للاجئــن الســوريّين في لبنــان إلى الأســباب نفســها الكامِنــة 
ــة  وراء عــدم قُــدرة اللاجئــن علــى الوصــول إلى أنظمــة الأمــن بغــضّ النّظــر عــن مكانتهــم الإجتماعيّ

في المجتمعــات الُمضيفــة.

حــن قابلنــا اللاجئــن الســوريّين وســألناهم عــن تصوّراتهــم للأمــن في المواقــع الثلاثــة، ذكــر العديــد 
يْــن، إضافــةً إلى القوانــن البيروقراطيّــة  منهــم التحدّيــات الُمتعلِّقــة بأوراقهــم ووضعهــم القانونيَّ
غــر الواضحــة الُمتعلِّقــة بالتّســجيل )لــدى المفوضيّــة السّــامية لــأمم المتّحــدة لشــؤون اللاجئــن( 
العالمــي مثــاً(. وقــد  برنامــج الأغذيــة  والوصــول إلى الُمســاعدات )سِــلَل غذائيّــة وقســائم مــن 
أرخــص  إيجــار  عــن  للبحــث  لبنــان،  في  آخــر  موقــعٍ  إلى  الإنتقــال  جــدّاً  شــائعة  ظاهــرة  في  رصدنــا 
ــدام  ــوّرات انع ــبب تص ــً بس ــعٍ حاليّ ــي في تراجُ ــرة ه ــذه الظاه ــنّ ه ــب، لك ــى الغال ــل عل ــة عم وفرص

الأمــن – وهــو شــعور يُفاقمــه غيــاب أوراق الإقامــة القانونيّــة49.

في هــذا السّــياق، وفي مُقابلــة أُجْرِيَــتْ في شــهر تشــرين الأوّل/أكتوبــر عــام 2013 في الضاحيــة 
الجنوبيّــة لبــروت50، قالَــتْ عليــاء، وهــي لاجئــة عراقيّــة مــن البصــرة، إنّهــا انتقلَــتْ مــن عــن الرمانــة 
وللإهانــات  مــرّات  ثــاث  للمُضايقــة  تعرّضَــتْ  بأنّهــا  ذاكِــرةً  بالأمــان  تشــعر  لم  لأنّهــا  الشــيّاح  إلى 
ــة كان  ــاب الأوراق القانونيّ ــتْ تســر في الشّــارع. بالنّســبة لهــا هــي الأخــرى، فغي ــة بينمــا كانَ اللفظيّ
ــميّة  ــاعدة رس ــى أيّ مس ــول عل ــن الحص ــزة ع ــا عاج ــا جعله ــن، م ــدام الأم ــي لانع ــدر الأساس المص

حــن تعرّضَــتْ للتّهديــد أو الُمضايقــة أو الهجــوم.

لين لــدى المفوضيّــة السّــامية  وحســبما أظهــرَتْ النّتائــج، يبــدو أنّ اللاجئــن الســوريّين الُمســجَّ
الأمــن  تَوْفــر  أنظمــة  إلى  فعليّــً  يصلــون  وعاليــه  عبريــن  في  اللاجئــن  لشــؤون  المتّحــدة  لــأمم 

يْــن.  المحليَّ والأمــن  للحمايــة  الوحيــد  المصــدر  ــل  تُمثِّ التــي  البلديّــة  الشّــرطة  مثــل  اللبنانيّــة، 

أُجْرِيَــتْ المقابــات معهــم بأنّهــم اتّصلــوا بالشّــرطة طلبــً  وقــد أقــرّ اللاجئــون الســوريّون الذيــن 
للحمايــة، إلّا أنّهــم أُحيلــوا إلى الشّــرطة البلديّــة. وهــذه الأخــرة هــي جِهــة فاعِلــة رســميّة، تتبــع 
لِقــوى الأمــن الدّاخلــي، بــل هــي تتّصــف بالجهــة غــر الرســميّة علــى حــدٍّ ســواء فيمــا يتعلّــق بتَطْبيــق 
الإجــراءات الأمنيّــة والتــي لا تنــدرج ضمــن صلاحيّاتهــا. لذلــك، لا يُشــر اللاجئــون في سَــرْدهم إلى 
بــن  الضمنيّــة  التّنســيق  آليّــة  إلى  أيضــً  يُشــرون  بــل  فحســب،  اللبنانيّــة  بالدّولــة  الثّقــة  انعــدام 

الِجهــات الفاعِلــة الرســميّة منهــا وغــر الرســميّة والمعنيّــة بتَوْفــر الأمــن.

ــأنّ عاليــه  ــون، لكنّهــم لحظــوا ب ولم يشــعر اللاجئــون الذيــن تّمــت مقابلتهــم في عاليــه بأنّهــم مَحْمِيّ
ــخ اليــأس في ظــلّ غيــاب المســاءلة  كانــت منطقــة آمنــة في لبنــان. وكمِثــالٍ إضــافيٍّ علــى ترسُّ
»يطلبــون منّــا أنْ  تجــاه المؤسّســات الرســميّة حيــث يعيــش اللاجئــون، قالَــتْ ســيّدة ســوريّة51: 
ــأيّ  ــع ب ــا لا نتمتّ ــاه. لكنّن ــار والمي ــدل الإيج ــع ب ــا ندف ــا أنّن ــب. كم ــع الضّرائ ــن ندف ــن. فنح ــون مُلتزِم نك

ــوق«. حق

عبريــن،  في  كمــا  عاليــه  في  منهــم،  الذّكــور  وخاصّــةً  الســوريّين،  اللاجئــن  أنّ  يتبيّــن  هنــا،  مــن 
ــى  ــب عل ــى الأغل ــاد عل ــر الإعتم ــميّة ع ــر رس ــوات غ ــال قن ــن خ ــن م ــوا إلى الأم ــتطيعون أنْ يصل يس
السّــلطات المحليّــة مثــل المخاتــر والأعيــان المحليّــن والمســجد المحلّــي الأقــرب، وفي النّــوادر 
علــى الهيئــات الأمنيّــة الرســميّة. أمّــا في شــبعا، فــا يملــك السّــواد الأعظــم مــن اللاجئــن الســوريّين 
أوراقــً ثبوتيّــة قانونيّــة، وهــم نــادراً مــا يُغــادرون القريــة. وهــم يتّكلــون في شــؤونهم الأمنيّــة بشــكلٍ 

ــاطة.        ــكلّ بس ــة ب ــكّ وريب ــرة ش ــن نظ دي الأم ــزوِّ ــن إلى مُ ــذة، ناظِري ــات النّاف ــى العائ ــيٍّ عل رئيس



ــة –  ــة الضّعيف ــن »الدّول ــا ب ــام م ــك الإنقس تَفْكي
ــة« ــميّة القويّ ــر الرس ــات غ والآليّ

ــة أو تتــمّ  ــة للأمــن علــى أنّهــا إســتجابات تقــوم بهــا أجهــزة الدّول ــً مــا توصَــف المظاهــر المحليّ غالب
بواســطة الكليشــيه الشــرقيّ لـــِ »القبضــاي« الحضــريّ أو يتولّاهــا قائــد محلّــي يكــون هــو بــدوره في 
خدمــة زعيــم، أي قائــد قريــة أو بلــدة. ويكــون هــذا الزّعيــم موظّفــً نموذجيّــً يجمــع في شــخصه 
ــر أنْ يتجــاوز هــذا الإنقســام التخطيطــيّ  ترسّــبات النّظــام الطائفــي والزبائنــي٥٢. يُحــاول هــذا التّقري
ــل كيــف يُمــارَس الأمــن وكيــف يُعــاش في التّجربــة. لذلــك، أولِــيَ اهتمــامٌ خــاصّ للمؤسّســات أو  ليُحلِّ
الأفــراد اللذَيْــن يقومــان بــأداء أشــبه بــأداء الدّولــة ويُمارســان السّــلطة العامّــة. فهــذه المؤسّســات 
قــد تُنافــس الدّولــة، وهــي غالبــً مــا تعتمــد علــى مظاهــر شــرعيّة هــذه الأخــرة الإجرائيّــة والرمزيّــة 
لِتَعْزيــز ســلطتها الذاتيّــة أو ترســيخها. في هــذا السّــياق، لا يجــوز تَعْريــف خَلْــط الأمــن علــى أنّــه 
ــات  ــن الِجه ــل« ب ــيمٌ للعم ــه »تَقْس ــى أنّ ــات، ولا عل ــة والآليّ ــات الفاعِل ــة والِجه ــزة الأمنيّ ــة للأجه تجزئ
ــط الضّــوء علــى الإجــراءات التــي تجتمــع  ــة. بــل يُســلِّط الَخلْ ــة منهــا وغــر الحكوميّ الفاعِلــة الحكوميّ
ــل  ــا تُكمِّ ــً م ــس وغالب ــابك وتتناف ــاوض وتتش ــش وتُف ــا، فتتعاي ــة لاتّخاذه ــة الُمختلف ــات الفاعِل الجه

ــاون. ــض وتتع ــا البع بعضه

ضَبْط الدّولة للأمن وسياســات الأمن الرسميّة
ــوا  ــي يحظ ــن لك ــام اللبنانيّ ــانحة أم ــة س ــن كفرص ــوى الأم ــى ق ــً عل ــورات عموم ــة المنش ــز أكثريّ تُركِّ
بأســسٍ مُشــرَكة بــن جميــع الطوائــف لبنــاء دولة-وطــن. ويُمكــن إرجــاع أهميّــة التّمثيــل الطائفــي 
حَة اللبنانيّــة أي الجيــش اللبنــاني إلى عهــد الإنتــداب )1946-1920(. فبــن عامَــيْ  في القــوات الُمســلَّ
ــدٍ. ومنــذ إســتقلال البــاد عــام 1943،  1958 و1970، تّم تَسْــييس دور الجيــش اللبنــانّي علــى نحــوٍ مُتزاي
ظــلّ الجيــش اللبنــاني خاضعــً للحوكمــة السياســيّة مــن دون أنْ يحــاول القيــام بــأيّ انقــاب. ويُمكــن 
ــل مَطبــوع بتاريــخ  ــتْ بعــض الإســتثناءات(، لا ب ــه مــدنّي )وإنْ حصلَ ــاني بأنّ وَصْــف نظــام الحوكمــة اللبن
ــز علــى الأمــن. وبتعبــر أدقّ، فولايــة الجــرال فــؤاد شــهاب )-1958 طويــل مــن المقاربــات التــي تُركِّ

1964( كرّسَــتْ دور الجيــش تكريســً عظيمــً علــى أنّــه الُمهَيْمِــن. وبعــد الإنســحاب السّــوري مــن 
ــدا  ــان عــام 2005، وصــل إميــل لحــود )1998-1990( وميشــال ســليمان )2008-1998(، وكلاهمــا قائ لبن
وطنيّــة  كعقيــدة  الشــهابيّة  ذكــرى  إنّ  الجمهوريّــة.  رئاســة  إلى  الشــهابيّة،  علــى  ترعرعــا  جيــش 
تتمحــور حــول التّنميــة تُســاعد علــى شَــرْح السّــبب وراء اعتبــار الجيــش اللبنــاني حتّــى يومنــا هــذا 
علــى أنّــه مؤسّســة جديــرة بالثقــة في لبنــان. ولكــنْ، تبــدو الشــعبيّة التــي صوّرهــا الُمراقِبــون٥٣ 
»عملَــتْ«  حــن  ففــي  العســكريّة.  للمؤسّســة  الحاليّــة  الوســائل  مــع  عكســيّاً  تتناســب  وكأنّهــا 

٢٠-٢١

٥٢  |  مايكل جونسون، جميع الرّجال 
رفاء: الأصول الإجتماعيّة للحرب  الشُّ

في لبنان، لندن، مركز الدّراسات 
اللبنانيّة/أ.ب. توريس، 2001. 

٥٣  |  فانسان جيسر، »صُنْع هيئة، 
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رأي؟«، الديناميّات الدوليّة، العدد 11، 
ر  كانون الأوّل/ديسمبر 2015، مُتوفِّ

على الرّابط التّالي:

http://dynamiques-interna-
tionales.com/wp-content/up-
loads/2016/02/Geisser-DI-11.

pdf ]جرى الإطّلاع على الرّابط في 
المرّة الأخيرة في 5 أيّار/مايو 2016[؛ 

كارمن جحا، »تصوّرات المواطنين 
للمؤسّسات الأمنيّة في لبنان«، 

إنترناشونال أليرت، شباط/فبراير 
ر على الرّابط التّالي: 2015، مُتوفِّ
http://www.internation-
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الصّفحة 156 حتّى الصّفحة 183. 
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مُنقسمٍ، ألباني، مطبعة جامعة ولاية 
نيويورك، 2009. 

٥٦  |  إتّفاق الطّائف، القسم الثاني.

٥٧  |  لا بل يتردّد صداه في جدل 
عالميّ، أنظُر: توماس وايس، »الحدود 

الُمبهمَة ما بين الشّرطة والجيش: 
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إستثنائيّة. فتشرح إليزابيث بيكارد 



الأجهــزة  راحَــت  السّــوري،  الإحتــال  خــال  اللبنانيّــة«٥٤  المســلَّحة  القــوّات  تَرْويــض  »علــى  ســوريا 
ر في نهايــة المطــاف علــى أنّهــا رأس الحربــة الجديــدة للــرّوح الوطنيّــة بعــد الحــرب  الأمنيّــة تُصَــوَّ
الأهليّــة وبعــد انســحاب الجيــش السّــوري عــام 2005، وفي أعقــاب النّزاعــات العســكريّة الأخــرة مــع 

مُقاتلــي الدّولــة الإســاميّة علــى الحــدود اللبنانيّة-الســوريّة.

ــز الغالبيّــة العُظْمــى مــن العُلمــاء والُخــراء الإجتماعيّــن علــى الفواصــل غــر الواضحــة بــن  وتُركِّ
ــتْ مدمــاكاً وراء مدمــاك - علــى أنّهــا ركــن  ــة المختلفــة، رغــم ســمعتها - والتــي بُنِيَ الأجهــزة الأمنيّ
ــرة  ــد الظّاه ــى تزايُ ــز عل ــا وتُركِّ ــة، كم ــة اللبنانيّ ــن الدّول ــة« ضم لَ ــة »الُمتخيَّ ــة اللبنانيّ ــن أركان الوطنيّ م
النّاتجــة عــن هــذه الفواصــل الُمتماهيــة ألا وهــي عــدم النظاميّــة والخصخصــة. وتأتــي القوانــن 
القــوى  لقــوّة  قــوّة مُســاوِية  العســكريّة  للشّــرطة  أعطــى  مــا  المنحــى،  ز هــذا  لِتُعــزِّ والإجــراءات 
ــب دور  ــاني أنْ يلع ــش اللبن ــن الجي ــً م ع ــتقلال، كان مُتوقَّ ــنوات الأولى للإس ــذ السّ ــرى. ومن ــة الأخ الأمنيّ
ــة الكــرى التــي ألّمــت بالبلــد٥٥. وبعــد انتهــاء  الوســيط والحكــم في النّزاعــات السياســيّة والإجتماعيّ
زه حتّــى٥٦.  ــد علــى دور الوســاطة هــذا ولِيُعــزِّ الحــرب الأهليّــة، جــاء إتّفــاق الطّائــف )1990-1989( لِيُؤكِّ
يُعَــدّ دور الجيــش القائــم علــى ضَبْــط الأمــن إســتثنائيّا٥٧ً: بــل هــو واحــد مــن  في هــذا الإطــار، لا 
المهــام الرئيســيّة الُملقــاة علــى عاتــق الجيــش اللبنــاني، والــذي يتنافــس مــع أو يتكامــل مــع القــوى 
ــة الأخــرى٥٨. وتُضيــف مُضاعفــة الأدوار هــذه إلى الإلتبــاس الــذي يُحيــط بالمهــام الخاصّــة بــكلٍّ  الأمنيّ

ــه٥٩. ــة النّظــام« بحــدّ ذات ــة لِمجــرّد »حماي ــه الأولويّ ــولى في ــة، في ســياقٍ ت مــن الأجهــزة الأمنيّ

ــزاع الســوري والــذي أدّى إلى  وقــد تكثّفَــتْ السّياســات الُمتمحــوِرَة حــول الأمــن مؤخّــراً في أعقــاب النّ
ــان،  ــن الأحي ــرٍ م ــدَة، وفي كث ــة الُمعتمَ ــراءات الأمنيّ ــوي الإج ــن تنط ــان. وفي ح ــن إلى لبن ــق اللاجئ تدفُّ
الســوريّين كجــزءٍ مــن  اللاجئــن  رئيســيٍّ وجــود  عــدّة، فهــي اســتهدفَتْ بشــكلٍ  علــى طبقــاتٍ 
المحــاولات لضَبْطــه ومُراقبتــه وإضفــاء صفــة رســميّة عليــه، مانِعــةً بذلــك التّهديــدات الأمنيّــة 
الَمزْعومــة النّاجمــة عــن مثــل هــذه الضّغــوط. وقــد شــاركَتْ جهــات فاعِلــة مختلفــة تابعــة للدّولــة 
في تَصْميــم هــذه الإجــراءات وتَطْبيقهــا. ويُمكــن ملاحظــة ردود فعــل الدّولــة هــذه بشــكلٍ رئيســيٍّ 
ز للجيــش اللبنــاني ولِقــوى الأمــن الدّاخلــي  في الوجــود الفعلــيّ علــى الحواجــز، كمــا في الوجــود الُمعــزَّ
علــى حــدٍّ ســواء، وفي وَضْــع إجــراءات لسياســات عامّــة تتعلّــق بإقامــة الســوريّين وعملهــم في 
لبنــان )والُمســمّاة بقوانــن تشــرين الأوّل/أكتوبــر عــام 2014(. ورغــم نيّــة الإجــراءات الأمنيّــة بإضفــاء 
صفــة الرســميّة علــى وجــود اللاجئــن الســوريّين وضَبْطهــم، فقــد أتَــتْ هــذه الإجــراءات بنتائــج 

ــن٦٠.  ــميّة، واللاأم ــرعيّة، واللارس ــدّة اللاش ــن ح ــا زاد م ــب مّم ــى الأغل ــيّة عل عكس

وبــروز  الأكــر  الجرائــم  وقــوع  حــال  في  يتدخّــل  اللبنــاني  الجيــش  أنّ  فيــه  يبــدو  الــذي  الوقــت  وفي 
حَة في الغالــب، بأنّهــا أضعــف مؤسّســة  القضايــا الأمنيّــة، تتمثّــل الشّــرطة البلديّــة، غــر الُمســلَّ
ــرزت  ــي. وكلّمــا ب ل في الوقــت نفســه جــزءاً مــن المجتمــع المحلّ ــً، لا بــل تُشــكِّ ــة رســميّة عمليّ أمنيّ
ــر قــوى الأمــن الدّاخلــي علــى أنّهــا الجهــة الفاعِلــة الأقــوى، رغــم أنّ  ــة إلى السّــطح، تُعتبَ ــة أمنيّ قضيّ

عمليّات التّسريح الإنتقائي بين 
الميليشيات السّابقة. إليزابيث بيكارد، 

»تسريح الميليشيات اللبنانيّة«، 
أكسفورد، مركز الدّراسات اللبنانيّة، 

ر على الرّابط التّالي:  1999، مُتوفِّ
http://lebanesestudies.com/

wp-content/uploads/2012/04/
c368be59.-The-demobilisa-
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tias-Elizabeth-Picard.pdf

]جرى الإطّلاع على الرّابط في المرّة 
الأخيرة في 27 أيّار/مايو 2016[.

٥٩  |  إليزابيث بيكارد، »الجيش 
والأمن في قلب السلطويّة«، ورد في 
أوليفر دابين، وفانسان جيسر، وجيل 
رون(، ديمقراطيّات  ماساردييه )مُحرِّ

سلطويّة، سلطات ديمقراطيّة 
في القرن الواحد والعشرين: تقارب 

الشّمال/الجنوب، باريس، الإكتشاف، 

2008، من الصّفحة 303 حتّى 
الصّفحة 329. 

٦٠  |  مركز دَعْم لبنان، »الشكليّة 
الرسميّة، وآليّات الوساطة، وعدم 

الشرعيّة: أثر سياسات الدّولة 
اللبنانيّة على الحياة اليوميّة 

للسوريّين«، مركز المعرفة التّابِع 
للمجتمع المدني، سوف يصدر قريباً. 



ــي،  ــة تُظهــر بأنّهــا لا علاقــة لهــا مُطلقــً بالمجتمــع المحلّ ــج العمــل الميــدانّي في المواقــع الثلاث نتائ
ومشــاعره، واهتمامــه بأرضــه.

الداخليّــة،  لــوزارة  البلديّــة همــا خاضِعــان  الدّاخلــي( والشّــرطة  الــدّرك )أي قــوى الأمــن  أنّ  وبمــا 
ديــن الثلاثــة بالـــ  علــى خــاف الجيــش اللبنــاني والــذي يتبــع لــوزارة الدّفــاع، يُمكــن تســمية هــؤلاء المزوِّ
»رســميّين« واعتبارهــم كذلــك معياريّــً. وفي الممارســة، فــكلّ فــرد يتــمّ توقيفــه علــى يــد الشّــرطة 
البلديّــة يُســلَّم في النّهايــة إمّــا إلى قــوى الأمــن الدّاخلــي أو إلى الجيــش اللبنــاني. أمّــا عندمــا يقــوم 
م  ــاني أو يُسَــلَّ ــا في عهــدة الجيــش اللبن ــيّ إمّ ــاني بتَوْقيــف أحــدٍ مــا، فيبقــى الفــرد الَمعْن الجيــش اللبن
إلى قــوى الأمــن الدّاخلــي. وقــد تّم رَصْــد نمــوذج التّنســيق هــذا في المواقــع الثلاثــة كلّهــا. ورغــم أنّ 
ــة –  ــا بالغائب ــار إليه ــان، يُش ــميّة في لبن ــة رس ــة أمنيّ ــوى هيئ ــل أق ــي تُمثِّ ــي، والت ــن الدّاخل ــوى الأم ق
»حــن أتّصــل بهــم، هــم لا يُجيبــون أبــداً«61 – وبأنّهــا تجســيدٌ حــيٌّ لانحــال الدّولــة اللبنانيّــة، فهــي تُــرى 
ــً  أيضــً علــى أنّهــا الجهــاز الأمنــي الوحيــد الــذي يُمكنــه أنْ يكــون حازمــً كفايــة لِيُحــدِث تغيــراً حقيقيّ

ــع. ــى أرض الواق عل

ــات  ــاكل، فلمؤسّس ــع المش ــا تق ــه62: »عندم ــيٍّ في عالي ــزبٍ سياس ــو في ح ــان عض ــى لس ــاء عل وج
ــد  ــديم ي ــتعدّون لِتَقْ ــن مس ــاني(. ونح ــش اللبن ــدّرك والجي ــازم )أي ال ــر ال ــاذ التّدب ــة باتّخ ــة الأولويّ الدّول
العــون متــى لــزم الأمــر. نحــن نحــرم دور الدّولــة، علــى عكــس حــزب الله في الضّاحيــة الجنوبيّــة 

ــداً: ــر63 مؤكِّ ــيٌّ آخ ــوٌ حزب ــال عض ــروت«. وق لِب

مــي الإشــراكي، نتوقّــع مــن الدّولــة ومــن الجيــش اللبنــاني أنْ يكونــا أعلــى  نحــن، الحــزب التقدُّ
نثــق  لا  أنّنــا  يعنــي  لا  هــذا  بيوتنــا.  في  الأســلحة  أنــواع  جميــع  ســريّاً  نمتلــك  أنّنــا  رغــم  ســلطة 
بالدّولــة. لكنّنــا احتفظنــا بأســلحتنا منــذ أيّــام الحــرب الأهليّــة. أنــا شــخصيّاً لا أفكّــر باســتخدام 

ســاحي أبــداً. ولا أعــرف كيــف أســتخدمه حتّــى.

وتحدّثَــتْ لاجئــة ســوريّة64، بــات لهــا في عاليــه أربــع ســنوات، عــن أبنــاء وطنهــا الهارِبــن مــن ســوريا 
علــى أنّهــم ليســوا مجــرّد ضحايــا.

وبالنّســبة  أنفســهم،  للبنانيّــن  بالنّســبة  وشــاقّة  مُنحَلّــة  دولــة  هــي  اللبنانيّــة  الدّولــة  إنّ 
للســوريّين في مقــامٍ ثــانٍ ... جميعنــا نســمع بالســوريّين أكــر في معــرض حديثنــا عــن اللاجئــن: 
ــر في أيّ  ــر البع ــت ظه ــي قصم ــة الت ــو القشّ ــوّة؛ ه ــن الق ــدٌ م ــو تجري ــزوح ه ــكان، النّ ــي كلّ م فف

قضيّــة إجتماعيّــة كانَــتْ موجــودة أصــاً.

ــة  ــود دول ــة وج ــى أهميّ د عل ــدِّ ــه يُش ــن في عالي ــن الُمقيم ــن اللبنانيّ ــثٌ ب ــود حدي ــل، يس في المقاب
ــو  ــة: »ندع ــن الدّول ــد أم ــه يجسِّ ــاني كَوْن ــش اللبن ــاه الجي ــائدة تج ــة السّ ــودّة المحليّ ــى الم ــة وعل حازم
جميعنــا إلى مزيــدٍ مــن الدّعــم للجيــش اللبنــاني: فمــن المهــمّ أنْ يســتمرّوا بحمايــة الحــدود، ويُحافظــوا 
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دو الأمــن  ذهــا مُــزوِّ علــى وحــدة البلــد«65. أمّــا بالنّســبة للســكّان المحليّــن، فالإجــراءات التــي يُنفِّ
الرســميّون )الجيــش اللبنــاني، وقــوى الأمــن الدّاخلــي، والشّــرطة البلديّــة( هــي ضروريّــة للحــؤول 
ــب  دون انــزلاق المنطقــة إلى هاويــة العنــف. والأهــمّ بعــد هــي إشــارة مُقيــم66 إلى كيــف أنّ التحسُّ
ــل المواطــن العــادي يشــعر بالأمــان. »إنّ  ــه جَعْ ــراد من ــل يُ للعنــف لا يقتصــر علــى إجــراءٍ ملمــوسٍ، ب
الشّــرطة وقــوى الأمــن الدّاخلــي والجيــش اللبنــاني لا يُظهِــرون أســلحتهم. فالواحــد منّــا لا يشــعر 

ــيّ«. ــو مَحْمِ ــن ه ــكري(، في ح ــر عس ــش منظ ــكريّة )م ــة عس ــه في بيئ بأنّ

والــذي  المحلّــي،  المختــار  يلعبــه  الــذي  الوســيط  بــدَوْر  أيضــً  المركزيّــة  الدّولــة  ســلطة  وتتمثّــل 
ــم  ــه دَعْمه ــم في عالي ــنْ قابلناه ــف مَ ــار، يص ــذا الإط ــة«67. في ه ــن الدّول ــه »ع ــف بأنّ ــا يوصَ ــً م غالب
ــم  ــن دَعْمه ــون ع ــك، يُعرِب ــم بذل ــوى، وه ــح أق ــو لِتصب ــا تنم ــم في رؤيته ــة ورغبته ــة المركزيّ للحكوم

للدّولــة الأكــر.

في عبريــن، كمــا في شــبعا، تلعــب قــوى الأمــن الدّاخلــي والجيــش اللبنــاني دوراً متواضعــً علــى الأرض. 
فتكفــي العضويّــة في المجتمــع المحلّــي كمعيــارٍ أساســيٍّ للمواطنــن المحليّــن كــي يُشــاركوا في 

جهــاز الأمــن غــر الرّســمي.      

لــن  ــد بعــض الُممثِّ لكــنْ، وفي حــن أنّ الأمــن غــر الرّســمي هــو الغالــب ظاهريّــً في عبريــن، يؤكِّ
ــذ طبقــً لقــرارٍ مــن الجيــش اللبنــاني،  ل في عبريــن قــد نُفِّ عــن الأحــزاب السياســيّة68 أنّ حظــر التجــوُّ
ــدف  ــس. وكان ه ــاورة لِطرابل ــق المج ــة في المناط ــات المحليّ ــال البلديّ ــن خ ــه م ــؤدّي عمل ــذي ي وال
الجيــش هــو ضمــان أمــن المجتمعــات المحليّــة الُمضيفــة، مباشــرةً عقــب اتّخــاذ قــراره بإنهــاء 
ــى  ــراً عل ــداً كب ــدون حق ــن يحق ــة، والذي ــاب التبّان ــن في ب ــنّة اللبنانيّ ــن الس ــم ب ــف القائ ــداث العن أح
نظــام الأســد والــذي دمّــر منطقتهــم عــام 1985 69، والســكّان العلويّــن في جبــل محســن، والذيــن 

: ــيٍّ ــزبٍ سياس ــن ح ــن ع ل ــد الُممثِّ ــال أح ــام. وق ــدون النّظ يؤيِّ

ــة، فــا يخطــر ببالــك حتّــى أنّ  ــر مخابــرات الجيــش اللبنــاني علــى القــرارات البلديّ ــة، تُؤثِّ في كلّ بلديّ
الخطــوط مــا بــن القــرارات المؤسّســاتيّة والقــرارات غــر المؤسّســاتيّة واضحــة المعــالم للغايــة.

ففــي رأيــه، يجــب أنْ يُنْظَــر إلى الأمــن المحلّــي، والــذي أعــاد الجيــش اللبنــاني إرســاءه، علــى أنّــه نتيجــة 
ــن،  ــاه اللاجئ رة تج ــذِّ ــة مُتج ــس كعنصريّ ــس70، ولي ــا في طرابل ــال أمده ــي ط ــتباكات الت ــاء الإش لإنْه
كمــا يُعتقَــد علــى نطــاقٍ واســعٍ في لبنــان. وهــذا الواقــع يطمــس وبشــكلٍ كبــرٍ التّمييــز مــا بــن 
تَوْفــر الأمــن الرّســمي وغــر الرّســمي ويُضعِــف دلالتــه. عــاوةً علــى ذلــك، فالإجــراءات الأمنيّــة علــى 

أرض الواقــع تُعتمَــد أكــر مــن الآليّــات الرســميّة وغــر الرســميّة لِدَعْــم الأمــن71.

دو الأمــن الرســميّون  د مَــنْ قابلناهــم محليّــً علــى قلّــة النّفــوذ التــي يتمتّــع بهــا مُــزوِّ وفي شــبعا، يُشــدِّ
في القريــة، وخاصّــةً الشّــرطة البلديّــة، والتــي وُصِفَــتْ بأنّهــا ضعيفــة وقليلــة العــدد. ويــروي لنــا 



ــع  ــي. م ــن الدّاخل ــوى الأم ــاني وق ــش اللبن ــل الجي ــن تدخُّ ــة م نَ ــم مُحصَّ ــأنّ قريته ــر ب ــة بفخ ــل القري أه
بلديّــة شــبعا سلســلة مــن  إتّخــذَتْ  كبــرة،  بأعــداد  الســوريّين  اللاجئــن  ــق  تدفُّ ذلــك، وفي ظــلّ 
الإجــراءات الرســميّة بالتّعــاون مــع فــرع مخابــرات الجيــش اللبنــاني لإقامــة »يومــً أمنيّــً« مُنتظِمــً )كلّ 
ــوريّون.  ــا الس ــي يقطنه ــوت الت ــاتٍ للبي ــاني بمداهم ــش اللبن ــه الجي ــوم في ــهرَيْن( يق ــهر أو كلّ ش ش
ع الســكّان  اللبنــانّي هــو المســؤول قانونــً، مــا يُشــجِّ يُعْتَبَــر المالــك  العثــور علــى أســلحة،  وإنْ تّم 
ــة الســوريّين« بحيــث »تُضْمَــن مصلحــة جميــع الُمقيمــن في  ــن علــى »توخّــي الحــذر ومراقب اللبنانيّ
القريــة«72. وفي الوقــت الــذي ينتقــص فيــه مَــنْ قابلناهــم مــن اللبنانيّــن المحليّــن مــن دور الجيــش 
ــات،  ــذه الُمداهم ــأن ه ــن ش ــبعا م ــون في ش ــوريّون الُمقيم ــون الس ــع اللاجئ ــه، رف ــاني ومخابرات اللبن
علمــً أنّ مســؤولي الجيــش اللبنــاني طمأنــوا المواطنــن بــأنّ الُمداهمــات لا تســتهدف إلّا الشّــبان 
الذيــن يُشــتبَه بانتمائهــم للدّولــة الإســاميّة أو جبهــة النصــرة. وهــم غالبــً مــا عبّــروا عــن هــذا 
إنّــه  الإســتهداف الجنــدري للشــبّان علــى أنّهــم مُشــتبَه بانتمائهــم للحــركات الإســاميّة قائلــن 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــل. م ــرص العم ــى ف ك، وعل ــرُّ ــم في التح ــى حريّته ــة، وعل ــم اليوميّ ــى حياته ــر عل يؤثِّ

ــه.  ــابق افتراض ــتباه السّ ــذا الإش ــن ه ــوريّات ع ــات الس ــتبعَد اللاجئ تُس

مــن هنــا، وكمــا تبيّــن في المواقــع الثلاثــة، فــإنّ مُضاعفــة الِجهــات الفاعِلــة وقــوى الأمــن بالإضافــة إلى 
أدوارهمــا غــر الواضحــة المعــالم، كلّ ذلــك أدّى إلى إعادة عسْــكرة المجتمــع بصورةٍ عشــوائيّةٍ. ويظهر 
ــً في مجموعــةٍ واســعة مــن الِجهــات الفاعِلــة التــي عــادَتْ وانبثقَــتْ )الزّعمــاء المحليّــون73،  هــذا جليّ
أو الأعيــان، أو رجــال الميليشــيات السّــابقة، أو قــادة الأحــزاب السياســيّة(، والِجهــات الفاعِلــة الجديــدة 

دة الأوجــه. )مثــل شــركات الأمــن الخاصّــة74(، وممارســات التّرهيــب الفرديّــة والجماعيّــة الُمتعــدِّ

التّرهيب الخليط: تمثيلات وممارســات رمزيّة
المشــاريع  وأصحــاب  اللبنانيّــة  السياســيّة  الأحــزاب  إســتخدمَتْ  ســوريا،  في  النّــزاع  انــدلاع  منــذ 
أعمالهــم75.  جــداول  علــى  كأداتَيْــن  عليــه  الُمترتِّــب  اللاجئــن  ــق  وتدفُّ النّــزاع  كلا  السياســيّة 
ــار اللاجئــن الســوريّين ككبــش  ــزاع واعتب ب« النّ ــان مــا بــن الخــوف مــن »تســرُّ ــان الأدات وتتأرجــح هات
حالــة  بالتّــالي  خلــق  مــا  الإعــام،  وســائل  عــن  فضــاً  السياســيّة  الخطابــات  في  محرقــة76	 
ــرات السياســيّة والإجهــاد الإقتصــادي الهيكلــي. علــى  مــن الذّعــر العــامّ في ســياقٍ أرهقَتْــهُ التوتُّ
ــوا  ــي يتعامل ــراءات ك ــدٍ، إج ــوٍ مُتصاع ــى نح ــميّين، وعل ــر الرس ــن غ دو الأم ــزوِّ ــم مُ ــة، عمّ ــذه الخلفيّ ه
ــات  ــى آليّ ــوء عل ــرى الضّ ــات أخ ــلّطَتْ دراس ــن س ــ77ً.وفي ح ــات روتين ــذي ب ــف وال ــب للعن ــع التحسُّ م
عشــوائيّة لِضَبْــط الأمــن اعتمدهــا بعــض اللاجئــن الســوريّين مــن تَلْقــاء أنفســهم )علــى ســبيل 
ــب الخــروج مــن المنــزل  المثــال، عــر اســتخدام اللهجــة اللبنانيّــة في تفاعلاتهــم اليوميّــة أو عــر تجنُّ
ــات  ــن آليّ ــا م ــً غيره ــداني أيض ــل المي ــن العم ــة ع ــص النّاتِج ــر القص ــمس(78، تُظهِ ــب الشّ ــد مغي بع

التّرهيــب الضمنيّــة منهــا أو الأكــر جليّــة.

٢٤-٢٥

٧٢  |  في مُقابلة أُجْرِيَتْ في شباط/
فبراير 2016، شبعا.

٧٣  |  وزعماء هو جمع زعيم. 
»بمجرّد رُفِع الغطاء السّوري، 

سارعَتْ كلّ مجموعة طائفيّة 
وسياسيّة إلى إعادة تَسْليح مُقاتليها 
وتَدْريبهم. وقد قدّمَتْ شركات الأمن 

الخاصّة، وحتّى الشّركات الأجنبيّة، 
خدماتها لكلّ زعيم محلّي«. إليزابيث 

بيكارد، مرجع سابق، 2012.

٧٤  |  وشركات أمن خاصّة كهذه 
لَة في وزارة الدّاخلية. تكون مُسَجَّ

٧٥  |  فانسان جيسر، »لبنان في 
قلب الأزمة السوريّة، على هامش 

الثّورات العربيّة« ورد في فرانسوا 
ران(، لا ربيع  بورغا وبرونو باولي )مُحرِّ
لسوريا؟ الِجهات الفاعِلة في أزمة 

2011-2013 وتحديّات هذه الأخيرة، 
باريس، الإكتشاف، 2013. 

٧٦  |  باسم شيت ومحمّد علي 
نايل، »فَهْم العنصريّة ضدّ اللاجئين 

السوريّين في لبنان«، مركز المعرفة 
التّابع للمجتمع المدني، 28 تشرين 

ر على  الأوّل/أكتوبر 2013، مُتوفِّ
http://cskc.daleel- :الرّابط التّالي

madani.org/paper/under-

standing-racism-against-syr-
ian-refugees-lebanon ]جرى 

الإطّلاع على الرّابط في المرّة الأخيرة 
في 5 أيّار/مايو 2016[.

٧٧  |  هرمز، 2012، مرجع سابق، من 
الصّفحة 327 حتّى الصّفحة 344. 

٧٨  |  أنظُر: مركز دعم لبنان، 
»سياق النّزاع في بيروت؛ المسألة 

الإجتماعيّة، ودورات التّعبئة، 
والتّرهيب لحفْظ أمن المدينة«، مركز 

المعرفة التّابع للمجتمع المدني، 
ر  تشرين الثّاني/نوفمبر 2015، مُتوفِّ
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madani.org/sites/default/files/
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beirut_0.pdf ]جرى الإطّلاع على 
الرّابط في المرّة الأخيرة في 27 أيّار/
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عــة مــن العنــف الرّمــزي ضــدّ  وتجــدر الإشــارة إلى أنّ قصــص العمــل الميــداني تحكــي عــن فصــول مُتنوِّ
الوافديــن الُجــدُد والتــي تــراوح مــا بــن الإحتــكاكات بــن الأطفــال والُمراهِقــن، وقصــص العنــف 
ــةً بذلــك إلى مــا  ر بالإقصــاء الممنهــج مــن الحقــوق الأساســيّة79، ماضِي التعسّــفي، وشــعور مُتصــوَّ

ــة. ــة البحت ــا الأمنيّ وراء القضاي

ل كمَثَــل تجريبيّ على التّداخُل ما بين  تعميمــات حَظْر التجوُّ
الإجراءات الرســميّة والإجراءات غير الرسميّة          

ــادراً مــا يذكــر اللاجئــون تعميمــات حَظْــر التجــوّل علــى أنّهــا الأداة الوحيــدة والرئيســيّة خلــف عــدم  ن
لِلمنــاخ  رمــزاً  حالــةً  التجــوّل  حَظْــر  تعميمــات  ل  تُشــكِّ وبالتّــالي،  يْــن.  الإجتماعيَّ والتّهويــل  الإرتيــاح 
الأوســع مــن الخــوف والتّمييــز الإجتماعــي وعــدم الثّقــة الُمتبادَلَــة في المواقــع الثلاثــة. وبالفعــل، 

قــال أحــد العامِلــن في منظّمــة غــر حكوميّــة في قضــاء البــرون80:

إنّ حَظْــر التجــوّل هــو وســيلة للضّغــط علــى النّــاس: فــا يُمكــن لِشــرطة البلديّــة أنْ توقِــف النّــاس 
ــر بالنّــاس  ــام أو ســاعات. والإنتهــاك لا يؤثِّ لفــرات طويلــة، وعــادةً مــا تــدوم التّوقيفــات لبضعــة أيّ
ــا لا  ــوريا. أن ــن س ــوا م ــا هرب ــون بعدم ــه اللاجئ ــاد علي ــذي اعت ــف ال ــورِن بالعن ــا ق ــدر إذا م ــذا الق به

ره الإعــام. أقــول إنّــه ليــس إجــراءً عدائيّــً، ولكــنْ أنــا أراه علــى أنّــه أقــلّ أهميّــة مِمّــا يُصــوِّ

ــق علــى يــد  ــد النّتائــج علــى الطّبيعــة الخليطــة لِتَنْفيــذ تعميمــات حَظْــر التجــوّل. فهــي تُطبَّ وتؤكِّ
دي أمــن رســميّين مختلفــن )هــؤلاء يرتبطــون بالدّولــة وهــم مســؤولون قانونيّــً عــن الإجــراءات  مُــزوِّ
الأمنيّــة( وغــر رســميّين مختلفــن )هــؤلاء الذيــن يُطبِّقــون هكــذا إجــراءات علــى الأرض بصــورةٍ غــر 
ــتْ ســيّدة  شــرعيّة(، يتحرّكــون علــى أُسُــس قانونيّــة غــر واضحــة المعــالم في المواقــع الثلاثــة. قالَ
ل. فالمســألة مســألة سياســيّة أكــر مــن أيّ  ــق حَظْــر التجــوُّ ســوريّة تقطــن في عاليــه81: »لا يُطبَّ
ــتْ  ــة أوقفَ ــرطة البلديّ ــتْ إنّ الشّ دة، قالَ ــدَّ ــة مُح ــر حال ــتْ تتذكّ ــألناها إنْ كانَ ــا س ــر«. وعندم ــيءٍ آخ ش
ل بــدون أيّ اســتخدامٍ للعنــف وإنّهــم لم يُعتقَلــوا إلّا لِســاعتَيْن. مــرّة رجــالًا ســوريّين خــال حَظْــر التجــوُّ

أضِــفْ إلى ذلــك أنّ الســوريّين الذيــن ينشــدون المســاعدة عــادةً مــا يميلــون إلى اللجــوء إلى معارفهــم 
دي الأمــن الرســمّيين أو الُمحامــن. فقــد حكــى لنــا بعــض مَــنْ  – أي الواســطة – بــدل أنْ يلجــأوا إلى مُــزوِّ
ل.  قابلناهــم مــن الســوريّين82 أنّ الشّــرطة البلديّــة تتحقّــق مــن أوراق أيّ ســوريّ يخالــف حَظْــر التجــوُّ
ــع علــى ورقــة  ــة لِيوقِّ ــالي، ينبغــي علــى السّــوري أنْ يقصــد مركــز الشّــرطة البلديّ لكــنْ وفي اليــوم التّ
ــم لم  ــض بأنّه ــد البع ــن أكّ ــاءً. وفي ح ــابعة مس ــاعة السّ ــد السّ ــً بع ــوّل تقريب ــألّا يتج ــا ب ــد فيه يتعهّ
ل، شــعر آخــرون بأنّهــم تعرّضــوا للتّمييــز وســوء  ــوا لِحَظْــر التجــوُّ يخفــوا مــن الأمــن البلــدي ولم يمتثل
ــرون  ــر آخ ــر. وذك ــوا المخاط ــم ليتجنّب ــل منازله ــن داخ ــوا مُنزوي ــوا أنْ يبق ــم فضّل ــك ه ــة، لذل المعامل
أنّ قيــادة الدرّاجــات الناريّــة أو حَمْــل الأكيــاس الكبــرة كانــا العنصرَيْــن الوحيدَيْــن اللذَيْــن كان مــن 

ــة ويدفعاهــا إلى إيقــاف الســوريّين. شــأنهما أنْ يُثــرا ريبــة الشّــرطة البلديّ

٧٩  |  لقد شرح لاجئٌ سوريٌّ قائلًا: 
»إنّ الأشخاص العاديّين هم بشكلٍ 

أو بآخر أفضل من هؤلاء الذين 
ينتمون إلى المؤسّسات الرسميّة 

... لكنْ لا أحد يقوم بأيّ شيء 
لِيُساعد السوريّين هنا. نحن نحمي 

أنفسنا من خلال تجنُّب المشاكل، 
 ، ومُلازمة البيت بشكلٍ أساسيٍّ

وتفادي التّواصل غير الإضطراريّ مع 
اللبنانيّين. وفي حال وقعت المشاكل، 

نحن نلجأ إلى سوريّين آخرين، وليس إلى 
جهاز أمنيّ رسميّ ... فهم لن يفعلوا 

شيئاً لأجلنا«. في مقابلة أُجْرِيَتْ في 
آذار/مارس 2016، عاليه. 

٨٠  |  في مُقابلة أُجْرِيَتْ في آذار/
مارس 2016، عبرين.

٨١  |  في مُقابلة أُجْرِيَتْ في آذار/
مارس 2016، عاليه.

٨٢  |  في مُقابلة أُجْرِيَتْ في شباط/
فبراير 2016، عاليه.



خَــذ لإبقــاء وثائــق اللاجئــن تحــت المراقبــة. فحــدّد مُقيــمٌ  في هــذا الإطــار، يُعَــدّ الأمــن إجــراءً عمليّــً يُتَّ
83، علــى ســبيل المثــال، أنّــه لــن يُمانــع »بــأنْ يتجــوّل الســوريّون ليــاً متــى كانــوا جميعهــم  لبنــانيٌّ
ــع  ــة م ــى صل ــم عل ــم وإنْ ه ــنْ ه ــة[ مَ ــرف الحكوم ــوف تع ــذٍ، س ــة ...  إذ ]وعندئ لين في البلديّ ــجَّ مُس

حَة في ســوريا«. الجماعــات الُمسَــلَّ

ــر  ــر ع ــنَ الَحظْ ــا أُعْلِ ــن بعدم ــهرَيْن الأوّلَيْ ــط في الشّ ــق فق ل طُبِّ ــوُّ ــر التج ــر إنّ حَظْ ــوريٌّ آخ ــال س وق
قَــتْ في الأماكــن العامّــة. لافتــات عُلِّ

ــة تجــاه  ــن يعتمــدون إجــراءات قَمْعيّ ــا مقابلــة معــه إنّ اللبنانيّ ــمٌ محلــيٌّ أجَرْين ــن، قــال مُقي في عبري
 ،2005 العــام  إلى   1976 عــام  مــن  امتــدّ  والــذي  للبنــان  السّــوري  الإحتــال  بســبب  الســوريّة  الأزمــة 
وبســبب حالــة انعــدام الثقــة العامّــة تجــاه الأجانــب والذيــن يأتــون مــن خلفيّــات ثقافيّــة ودينيّــة 
هــاب مــن الإســام يرتبــط بالفكــرة الشّــائعة بــأنّ اللاجئــن  مختلفــة. وقيْــل لنــا إنّ الإســاموفوبيا أي الرُّ
ــر،  ــي آخ ــم محلّ ــة مُقي ــن وجه ــة. وم ــاكل الإجتماعيّ ــب المش ــاميّة إلى جان ــادات الإس ــتوردون الع يس
ــة »الخــوف مــن الســوريّين«.  ــن أطلقــا العنــان لِحال ــن اللذَيْ ــا العاملَيْ ــة والتّهميــش لم يكُن فــإنّ البطال

ــذه  ــى أنّ ه ــدّد عل ــل ش ــف، لا ب ــداث عن ــً أح ــهد يوم ــة لم تش ــر إلى أنّ القري ــيٌّ آخ ــمٌ محل ــار مُقي وأش
ــتْ  ــتْ مطلوبــة كونهــا »ضروريّــة« و»وقائيّــة«. فبالنّســبة لــه، أكــر الأخطــار التــي كانَ الإجــراءات مــا زالَ
ــه  ــب للعنــف علــى أنّ ش. وبالنّتيجــة، فقــد اعتُمِــد التحسُّ القريــة لتتعــرّض لهــا هــي السّــرقة والتحــرُّ

ــي. ــن المحلّ ــة للأم ضمان

البلديّــات  إتّخذتْهــا  التــي  الإجــراءات  عــن  البــرون  قضــاء  في  شــيخٌ  دافــع  الآخــر،  المقلــب  علــى 
ــً نتيجــة المشــاكل التــي طرحهــا اللاجئــون الســوريّون والســكّان  المحليّــة بقَوْلــه إنّهــا جــاءَتْ طبيعيّ
ــرقات  ــى السّ ــاب عل »عق ــاء كـــَ  ــوريّين ج ــبة للس ــة بالنّس ــات الناريّ ــع الدرّاج ــالي، فمَنْ ــون. وبالتّ المحليّ
ــب بشــكلٍ عــامٍّ  ــم الصّغــرة تُرتكَ ش الجنســي في الشّــارع. فهــذه الجرائ ــات النّشــل والتحــرُّ وعمليّ
بالفــرار بســهولة لِســرعتها«84.  لِمُرتكبيهــا  كَــوْن هــذه الأخــرة تســمح  الناريّــة  الدرّاجــات  علــى 
ــة  ــذه السّياس ــع ه ــون م ــاعدات يوافق ــر المس ــجد لِتَوْف ــم المس ــن وظّفه ــوريّين الذي ــدا أنّ الس وب

ــف. ــب للعن ــق التحسُّ ــع منط ــق م ــي تتّف ــذه والت ــن ه ــدة الأم وعقي

ل  وأشــار قائمقــام قضــاء البــرون، وهــو المســؤول إداريّــً عــن عبريــن، إلى تعميمــات حَظْــر التجــوُّ
أكّــد علــى أنّ هــذه الإجــراءات قُصِــد منهــا اســتهداف  »قــرار أمنــي وحمايــة«. فقــد  أنّهــا  علــى 
كلا المجموعتَيْــن الســوريّة واللبنانيّــة »لِضمــان أمــن الإثنَتَيْــن معــً«، فيمــا شــدّد علــى أنّ القريــة 
لا تواجــه مخــاوف أمنيّــة. إضافــةً إلى ذلــك، أفــاد القائمقــام أنّ الكثافــة الســكّانيّة الضّئيلــة نســبيّاً 

ــر الإجتماعــيّ. ــب الإحتــكاك والتوتُّ والتــي تتميّــز بهــا هــذه القريــة85 هــي عامِــلٌ رئيســيٌّ لِتجنُّ

ــوريّين  ــع الس ــوارع لِمَنْ ــدران الشّ ــى ج ــق عل ــوب يُعَلَّ ــان مكت ــة إع ــو بمثاب ل ه ــوُّ ــر التج ــً، إنّ حظ عمليّ
ــل  ــاءً في فص ــابعة مس ــف والسّ ــل الصّي ــاً في فص ــة لي ــاعة الثّامن ــد السّ ــم بع ــادرة منازله ــن مغ م
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ــتْ  ــة ليسَ ــراءات مماثل ــر أنّ إج ــام 2014. غ ــن كان في الع ــرِض في عبري ل فُ ــوُّ ــر تج ــتاء. أوّل حَظْ الشّ
ــتْ  ــدون بأنّهــم لا يُدرِكــون تمامــً مــا إذا كانَ ــً: فــكلا اللاجئــن والســكّان المحليّــن يُؤكِّ مَلْحوظــة عمليّ
ل مــا زالَــتْ قائمــة، وإنْ كانَــتْ كذلــك، هــم لا يُدركــون في أيّ ســاعة مــن اليــوم  تعميمــات حَظْــر التجــوُّ
ــق مــن  ــق ومــا إذا كانَــتْ إجــراءات مماثلــة مؤسّســاتيّة أو غــر شــرعيّة، وإنْ كانَــتْ تُطبَّ كانَــتْ تُطَبَّ
البلديّــة. وفي  الشّــرطة  أو  أو الأحــزاب السياســيّة  الدّاخلــي  أو قــوى الأمــن  اللبنــاني  قِبَــل الجيــش 
الوقــت الــذي أكّــد فيــه الشّــيخ في مســجد البــرون أنّ الإجــراء قُصِــد منــه فقــط مَنْــع إســتخدام 
ــع طــال اللاجئــن أيضــً عــر مَنْعهــم مــن مغــادرة منازلهــم  ــة، أفــاد آخــرون أنّ الَمنْ الدرّاجــات الناريّ

ــاطة.  ــكلّ بس ب

واللبنانيّــن معــً،  السّــوريين  تَطبّــق علــى  ل  التجــوُّ حَظْــر  أنّ  مَــنْ قابلناهــم  بعــض  إعتقــد  وأيضــً، 
في حــن اعتــر الآخــرون أنّ الرّجــال الســوريّين كانــوا الهــدف الأوحــد. وشــدّد الســكّان المحليّــون 
ل، يتعرّضــون للضّــرب وتتحقّــق  ــكلام قائلــن: »إنْ خالــف الســوريّون حَظْــر التجــوُّ الأكــر جــرأةً علــى ال
فَــتْ  عُرِّ بْليــغ عنهــا. في هــذه الحــالات،  التَّ التــي تّم  الشّــرطة مــن أوراقهــم«، رغــم قلّــة الحــالات 

ل علــى أنّهــا »ذريعــة للقَمْــع«86.  تعميمــات حَظْــر التجــوُّ

ل أيضــً  ــق الدّولــة اللبنانيّــة حَظْــر التجــوُّ 87 عــن رأيــه قائــاً: »تُطبِّ وعبّــر عضــوٌ تابِــعٌ لِحــزبٍ سياســيٍّ محلــيٍّ
عنــد نشــوء الإحتجاجــات أو الإشــتباكات. أمّــا وفي ظــلّ أزمــة اللاجئــن، فهــذا الإجــراء عــاديّ ويُقصَــد 
ــر  ــات حَظْ ــن تعميم ــة م ــات المحليّ ــي الإضطراب ــه، لا تأت ــب رأي ــامّ«. فبحس ــن الع ــظ الأم ــراً حِفْ ــه حص ب
ل والإجــراءات الأمنيّــة بحــدّ ذاتهــا، بــل تأتــي مــن عــدم دَعْــم قطــاع الزّراعــة في عبريــن، خاصّــةً  التجــوُّ
ــزون بعــد الآن علــى تَعْزيــز المــوارد المحليّــة.  وأنّ معظــم الُمقيمــن يعملــون خــارج القريــة، ولا يُركِّ

ــذٍ أكــر اســتدامةً«. ــا عندئ ــً، لأصبــح الأمــن في قريتن وأضــاف: »إنْ اســتطعنا أنْ نصبــح مُكْتَفــن ذاتيّ

وعلــى حســب تأكيــد منظّمــة غــر حكوميّــة محليّــة88، فالِجهــات الفاعِلــة غــر التّابعــة للدّولــة لا 
ــة  ــادةً موافق ــا ع ــب برامجه ــة، إذ تتطلّ ــة مماثل ــود أمنيّ ــرْض قي ــر فَ ــهولة ع ــل بس ــا أنْ تتدخّ يمكنه
ــرعيّة. وفي  ــر ش ــورة غ ل بص ــوُّ ــر التج ــق حَظْ ــي تُطبِّ ــها الت ــات نفس ــك المؤسّس ــي تل ــات، وه البلديّ
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــل. م ــوذٍ قلي ــن إلّا بنف ــة الأم ــراءات وقاي ــع إج ــن، لا تتمتّ ــة في عبري ــة فاعِل ــاب بلديّ غي
فالعلاقــة مــا بــن المنظّمــات غــر الحكوميّــة والمجتمــع المحلّــي تُصبــح غــر مباشــرة، علــى وتــرةٍ 
ــل عــن اللاجئــن الســوريّين  مُتصاعــدة، بســبب دور الوســيط لِمــا يُســمّى بالشــاويش، وهــو ممثِّ
)ويتواجــد أيضــً ضمــن مجتمعــات اللاجئــن الفلســطينيّين( يلعــب دور الوســيط بــن المنظّمــات غــر 
ــة  ــع الميدانيّ ــنْ، وفي المواق ــة. لك ــة أمنيّ ــروز أيّ قضيّ ــدى بُ ــة ل ــزة الأمنيّ ــن والأجه ــة واللاجئ الحكوميّ
ــن  ــر اللاجئ ــة نظ ــن وجه ــة م ــا الأمنيّ ــلّ القضاي ــة في حَ ــاويش أيّ دور ذات صل ــب الش ــة، لا يلع الثلاث
الســوريّين الذيــن قابلناهــم. فــا تلعــب المنظّمــات غــر الحكوميّــة أيّ دور مهــمّ في تَوْفــر الأمــن 
ــغ اللاجئــون  المحلّــي، ولا تتعاطــى أغلبيّــة الوقــت بالقضايــا الأمنيّــة قصــداً. علــى الرّغــم مــن ذلــك، يُبلِّ
هَمــون بهــا لــأمم  ل أو الجرائــم التــي يُتَّ الذيــن يعيشــون في قضــاء البــرون عــن تعميمــات حَظْــر التجــوُّ



ــل لِلمفوضيّــة السّــامية لــأمم المتّحــدة لِشــؤون اللاجئــن89:  المتّحــدة. فجــاء علــى لســان ممثِّ
»يحــدث هــذا أيضــً في المناطــق الســنيّة التــي تســتضيف لاجئــن. وخِلافــً للإعتقــاد العــامّ، فــإنّ 

الإحتــكاكات الإجتماعيّــة لا ترتبــط بالضّــرورة بالُمعتقــدات الدينيّــة الُمشــرَكَة أو المختلفــة«.

ومــا يُثــر الإهتمــام هــو أنّ لا اللبنانيّــن ولا الســوريّين أشــاروا إلى قلّــة الأمــان المحلّــي علــى أنّــه السّــبب 
تلَــتْ وصــول  ل. فقــد أشــار مُقيــمٌ محلــيٌّ إلى حادثــة ســرقة واحــدة  وراء تعميمــات حَظْــر التجــوُّ
ــة في  ــرطة البلديّ ــفت الشّ ــبما اكتش ــانّي حس ــانٍ لبن ــا ج ــد ارتكبه ــن، وق ــوريّين إلى عبري ــن الس اللاجئ
ل، لم يتــمّ التّبليــغ عــن أيّ خلافــات أو مشــاكل إجتماعيّــة.  النّهايــة90. وقــد أضــاف91: »قبــل حَظْــر التجــوُّ
ــً إلّا بعــد اتّخــاذ إجــراءات الوقايــة هــذه«. وفي الإطــار نفســه، شــدّد عضــوٌ  ــرات جزئيّ ولم تُطلَــق التوتُّ

ــة ذات صلــة. ــأيّ مشــاكل أمنيّ 92 علــى أنّ اللاجئــن لم يتســبّبوا ب في حــزبٍ سياســيٍّ محلــيٍّ

ــد بواســطتها الســكّان  ل هــو وســيلة يؤكِّ بالنّتيجــة، فــإنّ فَــرْض الأمــن مــن خــال فَــرْض حَظْــر التجــوُّ
زٍ بالتّمكــن.  المحليّــون ملكيّتهــم لــأرض ومكانتهــم الإجتماعيّــة، إذ يمدّهمــا الإثنــان بشــعورٍ مُعــزَّ
ــق وإنْ كان اللاجئــون لا يُغــادرون  ل قيمــةً أكــر رمزيّــة: فهــي تُطبَّ لذلــك، تتّخــذ تعميمــات حَظْــر التجــوُّ
ــك،  ــلٍ علــى ذل ــم صغــرة غــر موجــود. وكدلي بيوتهــم في العشــيّة عــادةً، وإنْ كان التّبليــغ عــن جرائ

93 مــن جســر الشّــغور: قــال لاجــئٌ ســوريٌّ

ل ... إنْ كان مؤسّســاتيّاً أم لا، وإنْ كان ســاري المفعــول بعــد.  لَسْــتُ أكيــداً بشــأن حَظْــر التجــوُّ
فأنــا وعائلتــي لا نخــرج مــن البيــت بــأيّ حــال. لقــد قيْــل لي: »إنْ احتجْــت إلى أيّ شــيء بعــد السّــاعة 
ــن لا  ــك. نح ــأس بذل ــت«. ولا ب ــن البي ــروج م ــك الخ ــنْ لا يُمكن ــة. لك ــل بالبلديّ ــاءً، إتّصِ ــابعة مس السّ

ــزل. ــاء في المن ــو البق ــل ه ــار الأفض ــذا فالخي ــات، ل ــذ أيّ مجازف ــد أنْ نأخ نري

الجميــع  بــن  مَقْبــول  ضمنــيّ  أمنــيّ  إجــراء  عمليّــً  هــي  ل  التجــوُّ حَظْــر  تعميمــات  إنّ  باختصــار، 
للقريــة.  العــامّ  المجــال  في  معنويّــً  بــه  ومُعــرَف 

لٍ عــام 2014 إلى جانــب »إجــراءات أمنيّــة« أخــرى تســتهدف  وفي شــبعا، أعلنَــتْ البلديّــة حَظْــر تجــوُّ
ــة إضافــةً  ــك شَــرْط تَسْــجيل اللاجئــن الســوريّين لأســمائهم في البلديّ وجــود اللاجئــن، بمــا في ذل
إلى »اليــوم الأمنــي« الــذي ســبق وتحدّثنــا عنــه. وتعــزو البلديّــة هــذه الإجــراءات إلى ضــرورة »إبقــاء 
ــا كان  ــلّ، مهم ــى الأق ــم عل ــارة ردود أفعاله ــؤول دون إث ــة«94، للح ــة الدّائم ــت المراقب ــوريّين تح الس
نوعهــا، تجــاه الأحــداث الأمنيّــة، كمــا هــو الحــال في الموقعَيْــن الآخرَيْــن. في مقابــل ذلــك، يُشــر 
دو الأمــن الرســميّون إلى الخــوف الَمزْعــوم مــن الســوريّين الُمنْتَمــن لداعــش أو لجبهــة النُّصــرة  مُــزوِّ
ــب الــذي قــد يخلقــه هــؤلاء في القريــة. واللافــت للنّظــر هــو واقــع أنّــه وفيمــا  وإلى الإضطــراب الُمترقَّ
أكّــد اللبنانيّــون والســوريّون الذيــن قابلناهــم علــى »اليــوم الأمنــي« )والــذي تقــوم بــه مخابــرات الجيــش 
اللبنــاني( والمراقبــة الُمســتمرّة )والتــي يقــوم بهــا أهــل القريــة(، هــم لم يلحظــوا علــى مــا يبــدو 
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إعادة خَلْــق للهويّة المجتمعيّة 
ــام  ــه في المق ــى أنّ ــة عل ــات لبنانيّ ــدّة بلديّ ــوّل في ع ــر التج ــات حَظْ ــرْض تعميم ــف فَ ــن تّم تَعْري في ح
ــد دلالات مجتمعيّــة وطرقــً جديــدة  الأوّل مســألة مُتنــازَع عليهــا سياســيّاً وقانونيّــً، فهــو مــا زال يولِّ
ــق اللاجئــن إلى لبنــان، عــاش  لإدارة الحيــاة الإجتماعيّــة. فقبــل الأزمــة السياســيّة الســوريّة وتدفُّ
الآن  هــم  حيــث  نفســها  المواقــع  في  العمــل  بغيــة  هاجــروا  الذيــن  الســوريّين  مــن  آلاف  بضعــة 
ل عقــب اعــرافٍ  ل آنــذاك، لا بــل جــاء تَنْفيــذ حَظْــر التجــوُّ وعملــوا فيهــا. ولم يُفْــرَض عليهــم حظــر تجــوُّ
دوليٍّ بحالــة الطّــوارئ في الجــارة ســوريا، مــا دفــع المجتمعــات المحليّــة في لبنــان إلى الإســتجابة 
ل هــي جــزء مــن  للأزمــة الُمجــاورة واعتمــاد إجــراءات أمنيّــة مماثلــة. لذلــك، فتعميمــات حظــر التجــوُّ
ــب للعنــف علــى مســتوى عملــيّ وإســتطراديّ، مــا يســمح بالتّعامُــل مــع نتيجــة  ظاهــرة التحسُّ
عَــة للأزمــات السياســيّة95 والقَمْــع كإجــراء طــارئ مُفاجــئ وجــب إعطــاؤه الأولويّــة مقارنــةً  مُتوقَّ

ــابقاً. ــودة س ــتْ موج ــد كانَ ــة الأم ــات طويل ــع احتياج م

المرجعيّــات التقليديّــة كآليّات مراقبة وتماسُــك 
الُمســاومة  في  محوريّــً  دوراً  يلعــب  والتّقاليــد  الأخلاقيّــة  القِيَــم  هــه  توجِّ الــذي  السّــلوك  أنّ  يبــدو 
ــات حِفْــظ  ــالي، فديناميّ ــق الوضــع الرّاهــن. وبالتّ ــات إعــادة خَلْ ــة، كمــا علــى عمليّ علــى الأمــن والحماي
ــدو أنّ  ــا يب ــة. كم ــات الإجتماعيّ ــن المجموع ــك ب ــعورٍ بالتّماسُ ــق ش ــهم في خَلْ ــلوك تُس ــد السّ قواع
المرجعيّــات المعياريّــة تُغــذّي ديناميّــات الحــذر الُمتبــادَل. فالعديــد مــن الذيــن أجرَيْنــا المقابــات 
ــة  ــع القري ــة م ــى إلف ــوا عل ــم كان ــان لأنّه ــعروا بالأم ــم ش ــا بأنّه ــوريّون( أخبرون ــون وس ــم )لبنانيّ معه
وأهلهــا، وهــم عرفــوا كيــف يتصرّفــون. فقــال لنــا ســوريٌّ مِمّــن شــملتْهُم المقابــات في شــبعا: 
بــون معنــا. إنْ كنــتَ تعــرف كيــف تتصــرّف، فلــن  »نحــن نعــرف جميــع مَــنْ في القريــة، والنّــاس هــم طيِّ

تواجــه أيّ مشــاكل«96.

لفظيّــً.  الُمتناقَلَــة  المعرفــة  خــال  مــن  الُجــدُد  الوافِديــن  إلى  تُنقَــل  المعياريّــة  المرجعيّــات  هــذه 
رَة مــع  ويبــدو أنّ اختيــار الموقــع أيضــً يقــوم علــى أســاس أوجــه شــبه إجتماعيّــة وجغرافيّــة مُتَصَــوَّ
مــكان المنشــأ. فمــا إنْ يســتقرّ اللاجئــون الســوريّون في المواقــع الثلاثــة، حســبما أُعْلِمنــا خــال 
يْن، وخاصّــةً بســبب  المقابــات، هــم لا يلجــأون بعــد ذلــك إلى إجــراءات الحمايــة أو الأمــن الرســميَّ
ــون إلى الإلتجــاء إلى الِجهــات  ــك، هــم يميل ــدلًا مــن ذل ــا آنفــً. ب ــوني مثلمــا ذكرن افتقادهــم للوضــع القان
ــزَة  الطّريقــة الُمرمَّ الرســميّة لِطلــب الحمايــة، ويخضعــون بفعــل ذلــك إلى  الفاعِلــة غــر  الأمنيّــة 
الُمتّبَعــة في المجتمــع المحلّــي حيــث يعيشــون. وفي حــالاتٍ عديــدة، يعتمــد اللاجئــون الســوريّون 
علــى مُهاجريــن ســوريّين ســكنوا في البــاد لمــدّة أطــول منهــم أو علــى مَــنْ يتمتّعــون بعلاقــة 
ــم.  ــب له ــي الأنس ــام الأمن ــم النّظ ــاروا له ــم ويخت ــطوا له ــي يتوسّ ــن لك ــكّان المحليّ ــع الس ــدة م جيّ
وطلــب الأمــن، مثلمــا أخبرنــا العديــد مــن الســوريّين الذيــن قابلناهــم، كان وإلى حــدٍّ كبــرٍ نتيجــة اتّبــاع 

ــن. د أم ــزوِّ ــن مُ ــث ع ــة البح ــة معضل ــاه ومواجه ــت الإنتب ــدم لف ــنٍ لع ــلوكيٍّ معيّ ــونٍ س قان



ففــي عاليــه، قــال معظــم مَــنْ قابلناهــم مــن الســوريّين إنّهــم شــعروا بأنّهــم مَحْمِيّــون في المدينــة 
لأنّهــم تشــاركوا المعتقــدات المذهبيّــة نفســها مــع المجتمــع الــدرزيّ المحلّــي القاطِــن فيهــا. 
باً  ــي مُســبِّ ولكــنْ، يبــدو أنّ الموقــف السياســي مــن الأزمــة الســوريّة يهيمــن علــى المجتمــع المحلّ
الواقعــة في جنــوب  »إنّ الســويداء  إرتيــاح إجتماعــي97. فقــد حدّثنــا مواطــنٌ ســوريٌّ قائــاً:  عــدم 
ــدّاً«، وكان  ــدٍ ج ــكل جيّ ــا بش ــا لا يُعاملونن ــاس هن ــوري، والنّ ــام السّ ــة للنّظ ــة موالي ــي منطق ــوريا ه س
مــي الإشــراكي الشّــائعة في عاليــه والُمعاديــة لنظــام الأســد. يُشــر بقَوْلــه إلى عقيــدة الحــزب التقدُّ

ــرُق التــي  ــات إلى الشّــوارع علــى أنّهــا واحــدة مــن الطُّ ل وإرســال الدوريّ تُذكَــر تعميمــات حَظْــر التجــوُّ
ــق بالنّــاس الذيــن  تجعــل المــرء يُحافــظ علــى هويّتــه الخاصّــة، ويُطالــب بــالأرض علــى أنّهــا لــه، ويُدقِّ
ف الأمــن أيضــً علــى أنّــه  ل علــى أســاسٍ منتظــمٍ. لذلــك، يُعَــرَّ يُحتمَــل أنّ المعلومــات حولهــم لا تُسَــجَّ
ــم علــى المجتمــع هــو مَدْعــوم بفكــرة  ــة. فتَوْفــر الأمــن القائ ــة معيّن ــة مجتمعيّ طريقــة لِحفْــظ هويّ

أنّــه بالإمــكان بنــاء »رصيــد إجتماعــي رابِــط«98.

وبمــا أنّ الذّاكــرة هــي مجــرّد شــكل مــن الأشــكال التــي يتواصــل مــن خلالهــا الُمقيمــون مــع بعضهــم 
ــن  ــى م ــدات تتأتّ ــب كتهدي ــى الأغل ــا عل ــمّ تصوّره ــي يت ــة والت عَ ــف الُمتوقَّ ــكال العن ــإنّ أش ــض، ف البع
ــر بــأنّ الحــرب والعنــف ممكــن أنْ يثــورا  الذّكــور هــي طريقــة تعبــر عــن رجــاءٍ بعــالم أفضــل بــدل التذكُّ
ــن  مجــدّداً ويجــب التصــدّي لهمــا. بهــذا المعنــى، يرتبــط الأمــن بثقافــة المجتمــع المحلّــي إذ يُمكِّ
مــن حفــظ نمــط ثقــافي معيّــن يُنشَــر في المجــال العــامّ. »إنْ كانَــتْ الثقافــة تتمحــور حــول الماضــي، 
ــه مســتقبليّ، وقــد وُجِــد ليتصــدّى للإضطرابــات  وهــي محــدودة وثابتــة، فالأمــن إذاً هــو ذات توجُّ
ــتقبلٍ  ــل في مس ــم والتدخُّ ــيلة للفَهْ ــد كوس ــتقِرّة«99 أو »وُجِ ــة الُمس ــة الثقافيّ ــال الحال ــد تط ــي ق الت

ــً«100.                 يُحتمَــل أنْ يكــون كارثيّ

د الجهــات الفاعلة تعدُّ
ــات  ــر آلي ــه ع ــل مع ــري التعام ــة، ويج ــع الثلاث ــالي في المواق ــي الح ــام الاجتماع ــالُ بالنظ ــتَبَق الإخ يُس
ــر  ــكل غ ــت بش ــي وُضِعَ ــتثنائية، الت ــة الإس ــر الأمني ــر التداب ــة، وع ــة العادي ــة اليومي ــد والمراقب الرص
ــع  ــذه المواق ــة في ه ــة الوقاي ــود ثقاف ــارات، تس ــذه الإعتب ــوء ه ــى ض ــام. عل ــق بانتظ ــرعي وتُطبَّ ش

ــة. ــة الحالي ــثٍ في الدراس ــلٍ وبح ــطّ تحلي ــكّل مح ــي تش ــة، الت ــة الثلاث اللبناني

ــالًا، إلا  ــي إجم ــر احتكاك ــش غ ــت إلى تعاي ــم الوق ــؤدّي في معظ ــة ت ــات الوقائي ــذه العملي ــح أن ه صحي
ــة التدخّــل علــى الفــور في حــال »إنتهــاك المعايــر«. أنهــا تتيــح لعــدد كبــر مــن الجهــات الفاعل

وإذ تعــزّز الجهــات الأمنيــة الرســمية الفاعلــة الســرديةَ القائلــة بضمــان الحمايــة التامــة وصــون 
التواجــد علــى الأرض، لا يبــدو أنهــا تصطــدم بالتّدابــر الأمنيــة للأحــزاب المحليــة الرئيســيّة التــي لهــا 
القــدرة علــى المحافظــة علــى الحمايــة الفعليــة في المواقــع الثلاثــة )مــن خــال عناصــر الشــرطة 

ــرى(.  ــذة أخ ــة ناف ــخصيات محلي ــن، أو ش ــن العادي ــة، أو المواطن البَلَدي
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يُظهِــر العمــل الميــداني أن الأحــزاب المحليــة هــي إلى حــدّ بعيــد أحــد مــزوّدي الأمــن الأساســيين في 
المواقــع الثلاثــة التــي درســناها، ولا ســيما في عاليــه وعبريــن. بيــد أن النــاس العاديــن الذيــن يمكــن 
أن يكونــوا إمــا أعضــاء في أحــزاب سياســية، وإمــا مســتقلين سياســياً، يتولّــون مهــام المراقبــة 
الأمنيــة باعتبارهــا »وظيفــة بــدوام جزئــي«، مــع أنهــم نــادراً مــا يتواجــدون في البلــدة أيــام الأســبوع. 
ــه  ــاً بحــدّ ذات ــات في الشــارع لي ــدّ إجــراء الدوري وكمــا قــال أحــد الممثّلــن عــن حــزب سياســي،101 يُعَ
عمــاً غــر رســمي: »أحيانــً يتّصــل بنــا الشــرطي مــن بلديتنــا ليســأل: لَم لا تأتــي للاهتمــام بهــذا 

ــً...« ــور عملي ــري الأم ــذا تج ــة؟ هك ــي الليل ــى مع المبن

في المقابــل، يبــدو أن الروابــط والحوافــز العائليــة تتفــوّق علــى السياســات الحزبيــة في المواقــع 
ــى علــى أي مواقــف سياســية وسياســات  ــارة أخــرى، تســود المحســوبية وصــات القرب ــة. بعب الثلاث
أخلاقياتهــم  يمثّلــون  أنهــم  بمــا  وموظّفيهــا،  البَلَديــة  شــرطة  إلى  عمليــً  النــاس  يلجــأ  حزبيــة. 
المجتمعيــة الخاصــة وهمومهــم السياســية، وذلــك بشــكل منفصــل عــن السياســات الحزبيــة. 
وبالتــالي تُناقَــش السياســات المحليــة علــى أنهــا لا تولّــد الانقســامات كمــا في أماكــن أخــرى، ذلــك أن 
ــائدان  ــا الس ــة، هم ــدات الخارجي ــة التهدي ــس لمجابه ــن والتجان ــة إلى التضام ــى والحاج ــات القرب ص
في هــذه الحــال. وهنــا أكّــد عضــو في إحــدى البلديــات قائــاً: »لا سياســة في البلديــة؛ فالمجلــس 

ــه«.102 ــواً في ــيكون عض ــنْ س ــا مَ ــا بينن ــرّر في م ــن نق ــية... نح ــزاب السياس ــى الأح ــوم عل ــدي لا يق البل

لا يتدخّــل الحــزب التقدّمــي الاشــراكي في عاليــه رســمياً في الشــؤون الأمنيــة. فالمجتمــع المحلــي 
ــة  ــزاب كاف ــد أن الأح ــه. بي ــا تمثّل ــعر أنه ــي يش ــة الت ــرطة البَلَدي ــع الش ــر م ــام أك ــكل ع ــى بش يتماه
تحــاول الحــرص علــى أن يتطابــق النظــام الاجتماعــي القائــم إلى أقصــى حــدّ ممكــن مــع أجنداتهــا 
السياســية. علــى ســبيل المثــال، يتألّــف المجلــس البَلَــدي والشــرطة البَلَديــة في الغالــب مــن أعضــاء 
ــتوى  ــى مس ــن عل ــدُني. لك ــن الُم ــل في الأم ــكل فاع ــون بش ــراكي، ينخرط ــي الاش ــزب التقدّم في الح
محــدود  تدخّلهــا  إن  قائلــةً  عســكرية،  بــأدوار  الاضطــاع  السياســية  الأحــزاب  نكــرت  رســمي103، 
ــات(. فالخطــوط  ــات السياســية والحــرص علــى المســؤولية المدنيــة )شــؤون النفاي بخــوض الانتخاب
القائمــة مــا بــن الشــبان العاديــن الذيــن يتولّــون مراقبــة الأراضــي وهــم ينتمــون رســمياً إلى الأحــزاب 

ــة وقراراتهــا. السياســية، هــي مبهمــة كمــا الخطــوط القائمــة مــا بــن الأحــزاب وأعضــاء البلدي

ــان.  ــعروا بالأم ــد ليش ــم الوحي ــراكي خيارَه ــي الاش ــزب التقدّم ــم في الح ــن حاورناه ــد ممَّ ــرى العدي ي
ــال، قالــت ســيّدة مــن ســكّان104 عاليــه مــا يلــي: فعلــى ســبيل المث

ثمّــة مؤسّســات عــدّة تتولّــى حمايــة المنطقــة. إلا أنّ معظــم النــاس يلجــأون إلى »أهــل الأحــزاب« 
مــن أجــل حمايتهــم... أُفضّــل شــخصياً الوثــوق بعناصــر الشــرطة، إلا أني لا أعرفهــم شــخصياً، 
ــوارع:  ــر في الش ــة الس ــي مراقب ــيّة ه ــم الرئيس ــك أنّ مهّمته ــف إلى ذل ــارق. أضِ ــن الف ــا يكم وهن
إذا ركــن أحــدٌ مــا ســيارته في وســط الطريــق ولم يكــن صديقــً مقرّبــً لهــم، فهــم يميلــون أكــر إلى 

ــً. اتّخــاذ الإجــراءات اللازمــة. لذلــك تبقــى الروابــط الشــخصية الخيــار الأكــر أمان



ــن الضــوءَ علــى وجــود أعضــاء  أمــا في عبريــن، فســلّط جميــع مَــن حاورناهــم مــن الســكّان المحليّ
مــن أُسَــرِهم في مختلــف الأحــزاب السياســية. والأهــم مــن ذلــك هــو أن معظــم الســكّان المحليّــن 
ــة الرئيســيّة في البلــدة  ــدوا105 أن »الإختلافــات مــا بــن الأحــزاب السياســية الثلاث الذيــن حاورناهــم أكّ
تضمحــلّ عندمــا يتعلّــق الأمــر بتدفّــق اللاجئــن الســوريين... فالنــاس جميعــً يحتشــدون ضــد وجــود 
ــدات  ــن المعتق ــكّل كلّ م ــك، يش ــن ذل ــاً ع ــام«. فض ــد النظ ــدوا ض ــادوا أن يحتش ــا اعت ــن، كم اللاجئ
ــيَّين  ــن أساس ــوري، عاملَ ــام الس ــد النظ ــدة ض ــام للبل ــي الع ــخ السياس ــركة والتاري ــة المش الديني
في العلاقــات المتينــة التــي جــرى بناؤهــا. وكمثــالٍ علــى ذلــك، أشــار ممثّــل عــن حــزب سياســي آخــر 
ــت  ــا ونظّم ــية كله ــزاب السياس ــت الأح ــث اجتمع ــة، حي ــنة الفائت ــالات رأس الس ــن إلى احتف في عبري
عشــاءً جماعيــً في البلــدة. هــذا ولا يعكــس عــدد بطاقــات العضويــة الحزبيــة الهيمنــةَ الفعليــةَ لأيّ 
مــن الأحــزاب في عبريــن. في هــذا الإطــار، قــال أحــد الممثّلــن عــن الأحــزاب106 إن »البلــدة تُعَــدّ تاريخيــً 
مهــد السياســة الكتائبيــة، لكنــي الآن لا أســتطيع القــول إن ثمّــة حزبــً أكــر نفــوذاً مــن غــره«. 
ويمكــن تفســر هــذا الأمــر أيضــً، علــى حــدّ قــول أحــد الســكان في عبريــن، بواقــع أن إنشــاء فــروعٍ 

ــان/أبريل 2005. 107 ــورية في نيس ــوات الس ــحاب الق ــى انس ــراً حت ــلّ مُحظَّ ــية ظ ــزاب السياس للأح

يمكــن النظــر إلى مــا يُعــرَف باســتباق العنــف في عبريــن علــى أنــه لحظــة إجتماعيــة مــا بــن الســكان 
المحليــن أيــً يكــن موقفهــم السياســي: فالســكان يرتبطــون طبعــً بعضهــم ببعــض، وبالآخريــن 
ــً  ــارة أيض ــدر الإش ــمية. تج ــر الرس ــة غ ــر الأمني ــم التداب ــال دعمه ــن خ ــة، م ــات المحلي والمؤسس
ــع لــن يتحقّــق  إلى أن هــذه اللحظــة مــا بــن الأفــراد تنطــوي علــى الأمــل بانتفــاء العنــف، وبــأن مــا يُتوقَّ

ــة المطــاف.108 في نهاي

ــن  للعديــد ممَّ بــرزت مخابــرات الجيــش بصفتهــا ملجــأً رئيســيّاً  الأحــزاب السياســية،  إلى  إضافــة 
حاورناهــم في حــال وقــوع مشــكلة أمنيــة. بيــد أن آخريــن قالــوا إنهــم يشــعرون بالراحــة أكــر عندمــا 
ــة، إلا  ــؤون الأمني ــأي دور في الش ــع ب ــار لا يضطل ــع أن المخت ــة. وم ــن الحادث ــة ع ــار القري ــون مخت يبلّغ
أنــه ينبغــي أن يشــهد علــى توقيــف أي شــخص في القريــة مــن قبــل قــوى الأمــن الداخلــي أو القــوات 
المســلّحة اللبنانيــة، ليكــون بذلــك حــارس المجتمــع المحلــي. وهــذا الأمــر يحصــل إجمــالًا في أرجــاء 
لبنــان كافّــةً، ويُثبِــت العلاقــة الغريبــة بــن توفــر الأمــن رســمياً وتوفــره بشــكل غــر رســمي، إضافــة 
إلى التطبيــق العملــي للأنظمــة عــر الطــرق غــر الرســمية، الأمــر الــذي يجعــل الوجــود الملمــوس 

ــً، وحتــى فائضــً عــن الحاجــة في الغالــب. لِمــزوّدي الأمــن الرســميين علــى الأرض ثانوي

لفــت أحــد الســكان الآخريــن إلى أن الأشــخاص العاديــن لا يبلغّــون الأحــزاب السياســية عــن الحــوادث 
التــي تحصــل علــى الفــور، ذلــك أن هــذه الأحــزاب لا تتدخّــل مباشــرةً. وقــال إن »الشــرطة هــي التــي 
ــرّ  ــد أق ــل«109. وق ــدى الطوي ــى الم ــل عل ــية، فتتدخّ ــزاب السياس ــا الأح ــور. أم ــى الف ــل عل ــزال تتدخّ لا ت
ــة هــي المؤسســة  ــأن الشــرطة البَلَدي ــت معــه، ب رئيــس الشــرطة البَلَديــة في المقابلــة التــي أُجريَ
»الشــرطة تســتدعي قــوى  النــاس العاديــون معهــا. ولفــت إلى أن  التــي يتعامــل  الرســمية الأولى 
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الأمــن الداخلــي في حــال تســبَّب النــاس بانعــدام الأمــن ولم يفهمــوا كيــف يجــب أن يتصرّفــوا. لكننــا 
ــا«110. ــً إلين ــون جميع ــن، إذ يتوجّه ــاس المحليّ ــيّ للن ــع الرئيس المرج

النــاس  منــح  مــن  تُمكّنهــا  إجتماعيــة  بشــرعية  وعاليــه  عبريــن  في  السياســية  الأحــزاب  تتمتّــع 
بهــذه  تتمتّــع  وهــي  الســكّان.  عواطــف  علــى  يســتحوذ  الــذي  الأمــر  بالأمــان،  حسّــً  المحليــن 
ــزاب  ــل الأح ــك، تتدخّ ــع ذل ــةً. م ــيّةً فاعل ــةً سياس ــا جه ــن، لا بصفته ــزوّداً للأم ــا م ــرعية بصفته الش
السياســية بشــكل مباشــر في توفــر الأمــن في بلــدة عبريــن فقــط مــن خــال أعضــاء الأحــزاب 
ــار الوطنــي الحــر، والكتائــب(. ويشــكّل حــرّاس  ــة )القــوات اللبنانيــة، والتي السياســية الرئيســيّة الثلاث
عبريــن غــر الرســميين دعمــً مؤقّتــً متفرّقــً للشــرطة البَلَديــة. »حمــاة المجتمــع المحلــي« هــؤلاء، 
ــل  علــى حــدّ تعبــر عضــو في أحــد الأحــزاب المحليــة111، ينتمــون إلى مختلــف الأحــزاب. كمــا شــدّد ممثّ
ــن  ــي الأم ــو يعن ــل ه ــي، ب ــر السياس ــس بالأم ــات لي ــام بالدوري ــى أن »القي ــزاب عل ــد الأح ــن أح ــر ع آخ

بأكملهــا«112. للبلــدة 

إلى  نظــراً  الأمنيــة،  الشــؤون  في  دور  أي  تــؤدّي  لا  السياســية  الأحــزاب  أن  فيبــدو  شــبعا،  في  أمــا 
مــن  بالإهمــال  العــام  الشــعور  أن  الواقــع  بهــا.  تتمتّــع  التــي  الضعيفــة  الاجتماعيــة  الشــرعية 
الجهــات السياســية الرســمية يــؤدّي إلى الضعــف العــام الــذي تعانيــه الأحــزاب السياســية. فكمــا 
ــبعا  ــتمر. ش ــبعا أن يس ــزب في ش ــى أي ح ــب عل ــن الصع ــم، »م ــن قابلناه ــخاص الذي ــد الأش ــال أح ق
ــركة  ــة مش ــى لائح ــوا عل ــة انتُخِب ــة كاف ــاء البلدي ــع أن أعض ــية«113. وم ــزاب السياس ــرة الأح ــي مق ه
ــا  ــارع. أم ــدٍ في الش ــأي تواج ــتقبل ب ــار المس ــع تي ــاميّة، لا يتمتّ ــة الإس ــتقبل والجماع ــار المس ــن تي ب
الجماعــة الإســاميّة فطــوّرت نوعــً مــن التواجــد في الشــارع مــع وصــول اللاجئــن الســوريين. ومــع 
ــذا، لا  ــن. وهك ــر الأم ــال توف ــدور في مج ــع ب ــالي لا تضطل ــرعية، وبالت ــن الش ــر م ــع بالكث ــك، لا تتمتّ ذل
ــون مهمــة تأمــن الشــوارع والتدخّــل في حــال وقــوع حــوادث أمنيــة، إلى  ينتمــي الشــبان الذيــن يتولّ
ــق عليهــم تســمية »شــباب العِيَــل« )أي شــبان الُأسَــر(. وقــد وصــف لنــا  أي حــزب سياســي، بــل تُطلَ

ــوريين: ــن الس ــول اللاجئ ــد وص ــات بع ــذه الآلي ــت ه ــف طُبّقَ ــم كي ــن حاورناه ــد الذي أح

عندمــا وصلــت الدفعــة الأولى مــن اللاجئــن، اعتمدنــا بدايــةً أســلوب الإنتظــار والترقّــب، وراقبنــا عــن 
كثــب الوضــع اســتباقاً للمشــاكل التــي قــد تقــع. بعــد ذلــك بوقــت قصــر، وقعــت حادثــة بســيطة: 
تحــرّش رجــل ســوري بفتــاة مــن بلدتنــا في الشــارع. فقرّرنــا عندئــذ التدخّــل. جمعنــا اللاجئــن 
كلّهــم في الجامــع، حيــث تحدّثــت لجنــة إليهــم. شــرحنا الوضــع وكنــا واضحــن بأننــا لــن نستســيغ 
ــون  ــا تتّبع ــعة عندم ــب والس ــى الرح ــم عل ــم: »أنت ــا له ــر. فقلن ــة تحذي ــك بمثاب ــكلة. وكان ذل أي مش
القواعــد، وإلا ســنتعامل مــع الأمــر علــى طريقتنــا«. والأمــور علــى مــا يــرام مــذّاك الحــن. لكــن عندمــا 
يحــدث شــيء مــا، شــبان الأحيــاء هــم علــى أهبــة الاســتعداد للتدخّــل. يجــب أن يكــون معلومــً أننــا 

جميعــً مســلّحون. جميعنــا يحمــل الســاح، بطريقــة شــرعية وغــر شــرعية، ونحــن لا نأبــه114.



فضــاً عــن ذلــك، عبّــر الأشــخاص الذيــن حاورناهــم في شــبعا عــن نفورهــم تجــاه نفــوذ الأحــزاب 
ــن  ممَّ العديــد  أقــرّ  وذكرنــا،  ســبق  كمــا  المحليــة.  الأمنيــة  بالشــؤون  يتعلــق  مــا  في  السياســية 
قابلناهــم بــأن مجموعــة صغــرة مــن مناصــري حــزب الله يُفــرَض أن تراقــب الأمــن في البلــدة. لكــن 
ــدّ  ــم. »يُعَ ــظ وجودُه ــى أن يُلاحَ ــدون حت ــا لا يري ــدّ أن أعضاءه ــة إلى ح ــة ضئيل ــذه المجموع ــعبية ه ش
تواجــد عناصــر حــزب الله محــدوداً في شــبعا، إذ يبلــغ عددهــم حــوالى 20 شــخصاً أو أكــر بقليــل، 
ــة  ــم في ليل ــر انتماءاته ــتعدون لتغي ــخاص مس ــؤلاء الأش ــهر. ه ــون 150 دولاراً في الش ــم يتقاض وه

وضحاهــا في مقابــل كســب بعــض المــال«.115

يضــمّ مــزوّدو الأمــن غــر الرســميين الآخــرون المســجلّون في وزارة الداخليــة، شــركات أمــن خاصــةً 
لا تنشــط إلا في المناطــق الحضريّــة )عاليــه(. ويقــوم دور هــذه الشــركات الرئيســيّ علــى حمايــة 
يــزورون  الذيــن  الوجهــاء  إن  أيضــً  ويُقــال  المصــارف.  أو  الخاصــة،  والأبنيــة  الجهــات  أو  القصــور، 
المنطقــة يعتمــدون أحيانــً علــى الشــركات الخاصــة لتعزيــز أمنهــم الشــخصي. فأمــر قطــر، علــى 

ــارع.116 ــب للش ــة بُمراقِ ــه البلدي ــد زوّدت ــه، وق ــة أرض في عالي ــرى قطع ــال، اش ــبيل المث س

تنخــرط وكالات الأمم المتحــدة والمنظمــات غــر الحكوميــة117 في تطبيــق  نــادراً مــا  في المقابــل، 
الأمــن المحلــي. ففــي المقابــات التــي أجريناهــا، أكّــدت هــذه الــوكالات والشــركات أنهــا تســعى 
مــا يســحبون طلباتهــم  اللاجئــن غالبــً  أن  بيــد  القانونيــة.  الشــؤون  اللاجئــن في  إلى دعــم  عــادةً 
مخافــة اتّخــاذ إجــراءات عامــة ضــد الســكان اللبنانيــن في البلــدة حيــث يقطنــون، الأمــر الــذي يعيــق 
إمكانــات وكالات الأمم المتحــدة والمنظمــات غــر الحكوميــة علــى المنــاداة. منــعُ شــرطة بلديــة 
عبريــن الأطفــال الســوريين مــن أن يدخلــوا أحــد الملاعــب هــو أحــد الأدلــة علــى عجــز المنظمــات غــر 
الحكوميــة عــن المنــاداة بشــكل غــر رســمي بحمايــة اللاجئــن. ففــي حــن أن العديــد مــن الســكان 
المحليــن أكّــدوا شــرعية هــذا الإجــراء، لم تُعَــدّ التدابــر التــي اتّخذتهــا وكالات الأمم المتحــدة في 
)غــر  للأنظمــة  حــدّ  ووضــع  المحلــي،  الســلوك  لتغيــر  يكفــي  بمــا  فعّالــةً  المســألة  هــذه  وجــه 
ــن قابلناهــم في  الشــرعية( التــي يُطلِقهــا المجتمــع المحلــي. وقــد أقــرّ العديــد مــن الســوريين ممَّ
المواقــع الثلاثــة بأنهــم لا يشــعرون بالإهمــال مــن المنظمــات غــر الحكوميــة في مــا يتعلّــق بتقــديم 

ــة. ــر الحمائي ــصّ بالتداب ــا يخت ــً في م ــل أيض ــب، ب ــات فحس الخدم

ــار  صحيــح أن انتمــاء مــزوّدي الخدمــات الرســميين وغــر الرســميين إلى المجتمــع المحلــي هــو معي
الدوليــة وغــر الحكوميــة ووكالات  إلا أن المنظمــات  بالنســبة إلى الســكان المحليــن،  الثقــة الأول 
اللاجئــون  يتوقّــع  التــي  الرئيســيّة  الهيئــات  – هــي  الــدولي  التــي تمثّــل المجتمــع   – الأمم المتحــدة 

الســوريون أن تزوّدهــم بالحمايــة القانونيــة والوصــول إلى الأمــن وهيئــات العدالــة.

تعــود التحديــات التــي تواجههــا المنظمــات غــر الحكوميــة في مجــال حمايــة اللاجئــن جزئيــً إلى 
التفويــض غــر الرســمي الــذي تحظــى بــه لتحقيــق هــذا الهــدف – باســتثناء تفويــض المفوضيــة 

٣٤-٣٥
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١١٦  |  في مقابلة أُجْرِيَت مع أحد 
السكّان المحليّين في نيسان/أبريل 

2016، عاليه.

١١٧  |  في مقابلة أًجْرِيَت مع ممثّل 
عن منظمة غير حكوميّة دوليّة في 
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ــر  ــي تحظّ ــة الت ــر الحكومي ــات غ ــة المنظم ــن – وإلى أنظم ــؤون اللاجئ ــدة لش ــأمم المتح ــامية ل السّ
ــالي  ــن. وبالت ــة للاجئ ــة المخصّص ــاحات الاجتماعي ــة في المس ــية أو الديني ــا السياس ــة القضاي معالج
يُحــرَم اللاجئــون مــن إمكانيــة البحــث بحريــةٍ وراحــةٍ عــن سُــبُلٍ مــن شــأنها أن تســهّل وصولهــم إلى 
ــة السّــامية لــأمم المتحــدة  ــة. كمــا أن بيروقراطيــة عمــل المفوضي ــة الذاتي ــة والحماي ــات العدال آلي
أكــر  اللاجئــن مــع وكالات الأمم المتحــدة عمومــً، يعيقــان  اللاجئــن، وصعوبــة تواصــل  لشــؤون 

ــة. ــن والحماي ــن الأم ــن ع ــث اللاجئ بح

وفقــً لنتائــج العمــل الميــداني، لا يبــدو أن المنظمــات غــر الحكوميــة توفّــر الأمــن علــى الأرض، إلا 
ــف  ــة في مختل ــة القائم ــدات الأمني ــى التهدي ــاءة عل ــى الإض ــز عل ــن يركّ ــول الأم ــً ح ــج خطاب ــا تُنتِ أنه
المناطــق أو »الأماكــن الســاخنة«، وذلــك بغيــة ترجمــة التصــوّرات حــول الأمــن وغيابــه إلى سياســات 

ــتقرار. ــة بالاس ــة خاص عام



الخاتمة
ــة، ومعــاني الأمــن، في  ــة متعــددة الأوجــه، والجهــات الفاعل ــات الأمني ــر كلًا مــن الآلي ــل هــذا التقري حلّ
ــث  ــاد البح ــن يُع ــوم الأم ــف أن مفه ــتعرض كي ــد اس ــوريين. وق ــن س ــأوي لاجئ ــة ت ــة ثلاث ــع لبناني مواق
فيــه باســتمرار، ولا ســيما منــذ وصــول اللاجئــن الســوريين. كمــا أظهــر التقريــر كيــف اعتُمِــدَت 
ــط  ــت أن الَخلْ ــد ثبُ ــي. وق ــام الاجتماع ــى النظ ــاظ عل ــة الحف ــة بحجّ ــة المختلف ــة والوقاي ــات الحماي آلي
ــا،  ــث فيه ــن، وتبح ــاني الأم ــة مع ــات الفاعل ــف الجه ــد مختل ــف تعتم ــرِز كي ــادي، إذ يُ ــف إرش ــو تعري ه
لبنانيــة ضعيفــة، ولا  إنتاجهــا بحســب الســياق. وهكــذا، لا يشــر الأمــن الخليــط إلى دولــة  وتُعيــد 
إلى توزيــع العمــل مــا بــن الجهــات الأمنيــة الحكوميــة الرســمية الفاعلــة والجهــات المحليــة غــر 
الرســمية الفاعلــة، بــل إلى تفاعــلٍ معقّــدٍ مــا بــن الجهــات الأمنيــة الحكوميــة الرســمية الفاعلــة 

ــر. ــم الآخ ــل أحدُه ــن يكمّ ــميين، الذي ــر الرس ــن غ ــزوّدي الأم وم

تُربَــط آليــات الأمــن الذاتــي إجمــالًا بالمناطــق التــي يســيطر عليهــا حــزب الله، ولكنهــا في الواقع تنتشــر 
في أرجــاء لبنــان كافــة. فالمفاهيــم والممارســات المتعلقــة بالأمــن )أو انعدامــه( هــي متجــذّرة 
بشــكل متنــوّع في التاريــخ المحلــي للبلــد. صحيــح أن هــذه المفاهيــم والممارســات تســاهم في بنــاء 
تعريــفٍ متجانــسٍ للمجتمــع المحلــي، إلا أنهــا تســتلزم آليــات إقصائيــةً مــن شــأنها أن تُفاقِــم وضــع 
اللاجئــن الســوريين. وقــد أتــاح تحليــلُ توفــر الأمــن باعتبــاره عامــاً في الانتمــاء إلى المجتمــع المحلــي، 
ــات  ــن الاختلاف ــم م ــى الرغ ــي عل ــع المحل ــس المجتم ــدى تجان ــثَ في م ــي، البح ــع الاجتماع وفي الوض
السياســية الراســخة. وبالتــالي يوضَــع الأمــن رســمياً في إطــار مشــروع مجتمعــي يضــع مجتمعــات 
ــذا  ــدد، ه ــن الج ــع القادم ــاج م ــات الاندم ــوّض إمكاني ــة، ويق ــاط المحلي ــش الأنم ــى هام ــن عل اللاجئ
ــة المطــاف  ــان. وهكــذا يصبــح الأمــن في نهاي ــذي تحبطــه السياســات الحكوميــة في لبن الاندمــاج ال
أداةً مبهمــةً للتجانــس الاجتماعــي والتجزئــة الاجتماعيــة في الأزمــات الإقليميــة. بعبــارة أخــرى، يعــزّز 
كلٌّ مــن الخطابــات الرســمية حــول الأمــن، وإظهــار اللاجئــن الســوريين علــى أنهــم تهديــد، التجزئــةَ 
الاجتماعيــةَ ويقــوّض الجهــود المبذولــة لتقويــة الإســتقرار الاجتماعــي علــى المــدى الطويــل. وهكــذا 

ر. يشــكّل حظــر التجــوّل جــزءاً مــن اســتجابة وقائيــة أشــمل للتهديــد المتصــوَّ

ــاني« و»ســوري« أو »محلــي«  ــات »لبن ــا في تصنيــف الســرديّات مــن خــال الثنائي علــى الرغــم مــن تردّدن
و»لاجــئ«، غالبــً مــا يقــدّم اللاجئــون ســرداً مختلفــً عمــا يقدّمــه المواطنــون المحليــون حــول الأمــن. 
ــك  ــة، وذل ــر العنفي ــتباق للتداب ــذا الاس ــبب ه ــال بس ــة الح ــان بطبيع ــدم الأم ــعرون بع ــون يش فاللاجئ
علــى الرغــم مــن الانخفــاض النســبي لحــوادث العنــف في المواقــع الثلاثــة التــي اخترناهــا. وهــذا الأمــر 

يحفّــزه القلــق الاجتماعــي العــام ومنــاخ الخــوف الــذي يعيــش اللاجئــون حياتهــم اليوميــة في ظلــه.

التدابــر  أنفســهم ضــد هــذه  اللاجئــن عــن حمايــة  يرتبــط عجــز  الســياق نفســه، غالبــً مــا  في 
إلى  تقــود  وســيلة  أنهــا  علــى  المشــروعية  اللاجئــون  يفهــم  وبالتــالي  الشــرعي.  غــر  بوضعهــم 
ــن  ــدية والأم ــامة الجس ــق الس ــط تحقي ــون إلى رب ــذه، يميل ــر ه ــة التفك ــال طريق ــن خ ــن«. وم »الأم

الشــرعي(. غــر  )أو  الشــرعي  بوضعهــم  الحضــري 

٣٦-٣٧
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فضــاً عــن الحاجــة إلى الحمايــة القانونيــة، التــي مــن شــأنها أن تتيــح للاجئــن الوصــول إلى الأمــن، 
رمــى هــذا التقريــر إلى التشــديد علــى أهميــة إعــادة تصميــم أشــكال الحمايــة التــي لا تهــدف إلى 
معالجــة الخطــر الفعلــي فحســب، بــل تتركّــز أيضــً حــول التدابــر الوقائيــة غــر الرســمية الهادفــة إلى 
اســتباق العنــف. ويبــدو أن السياســات المنبثقــة عــن جهــود التنســيق مــا بــن وكالات الأمم المتحــدة 
ــم. فعــوض أن ترمــي  ــج الوضــع القائ والمنظمــات غــر الحكوميــة والحكومــة المحليــة، تتقاطــع لتُنتِ
هــذه السياســات فقــط إلى تقويــة الجهــات الرســمية الفاعلــة – التــي تلقــى في الواقــع الدعــم حاليــً 
مــن برنامــجٍ للاتحــاد الأوروبــي، يــزوّد عمليــة إصــاح قطــاع الأمــن بالمســاعدة التقنيــة118 – ينبغــي أن 
تأخــذ في عــن الاعتبــار أكــر كلًا مــن مــزوّدي الأمــن غــر الرســميين وأشــكال توفــر الأمــن المبهمــة، 

ــقة للشــرطة البَلَديــة وأنظمــة حكــم المجتمعــات المحليــة. مثــل الجهــود الُمنسَّ

اللاجئــن  إلى  بالنســبة  الثلاثــة  المواقــع  مــن  نســبياً  أمانــً  الأكــر  المنطقتَــن  وعبريــن  عاليــه  تُعَــدّ 
تقضــي  التــي  الوطنيــة  المصلحــة  مــع  الســائدة  السياســية  الميــول  تتماشــى  هنــا  الســوريين. 
ــدية  ــامة الجس ــق الس ــد أن تحقي ــي. بي ــام السياس ــي والنظ ــتقرار الاجتماع ــى الإس ــة عل بالمحافظ
يحــدث علــى حســاب منــاخ عــام مــن الخــوف والتهويــل، حيــث يشــعر اللاجئــون بأنهــم ضعفــاء وبــأن 
ــي،  ــع المحل ــن المجتم ــزء م ــم ج ــى أنه ــن عل ــر إلى اللاجئ ــبعا، فيُنظَ ــا في ش ــدودة. أم ــم مح حرياته
ــكّل  ــك، يش ــع ذل ــورية. م ــأ الس ــدة المنش ــدة وبل ــكان البل ــن س ــة ب ــط التاريخي ــل الرواب ــك بفض وذل
اســتباق العنــف جــزءاً مــن منــاخٍ يســوده انعــدام الثقــة المتبادلــة، حيــث السياســة عائليــة التوجّــه. 
مركــز  وبالتــالي  المســلحة،  الســورية  المعارضــة  لمجموعــات  مرتــع  هــي  شــبعا  أن  الذكــر  يجــدر 
لبعــض العوامــل المحتملــة الُمزعزِعــة للاســتقرار في لبنــان. هــذا ويتعــرّض اللاجئــون الســوريون 
ــالي بعــدم أمــان أكــر ممــا يشــعرون في  إلى مداهمــات مــن أطــراف أمنيــة رســمية، فيشــعرون بالت
ــا، نســخةً  عاليــه وعبريــن. ومــع ذلــك، وجــد بعــض اللاجئــن الســوريين في شــبعا، كمــا ســبق وذكرن

عــن مســاحتهم الاجتماعيــة وأخلاقياتهــم.

رغبــةً  وتعكــس  المحليــة،  السياســة  رحمــة  تحــت  الثــاث،  الحــالات  في  اللاجئــن،  حمايــة  تقــع 
المحلــي. الأمــن  إرســاء  في  مشــركةً 

ــي،  ــي المحل ــام الاجتماع ــى النظ ــاظ عل ــةً في الحف ــمية فعّال ــر الرس ــة غ ــر الأمني ــدّ التداب ــً، تُعَ ختام
علــى الرغــم مــن نمطهــا الَمــرِن. ومــع ذلــك، لا تــزال الجهــات الرســمية الفاعلــة تضطلــع بــدور أكــر 

في إعــادة بســط الأمــن عندمــا تــرز مســائل أمنيــة حــادّة.

البَلَديــة،  الشــرطة  أي   – الأكــر  بالموثوقيــة  تتمتّــع  التــي  الفاعلــة  الجهــات  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر 
النافــذون، والأشــخاص المحليــون المنتمــون إلى  الزعمــاء المحليــون  أو  النافــذة  والُأسَــر المحليــة 
أحــزاب سياســية – وُصِفَــت في المقابــات التــي أجريناهــا مــع المجتمعــات المحليــة اللبنانيــة في 
ــة  ــلحة اللبناني ــوات المس ــس الق ــى عك ــف، عل ــة الأضع ــات الفاعل ــا الجه ــى أنه ــة، عل ــع الثلاث المواق

وقــوى الأمــن الداخلــي.



٣٨-٣٩

المراجع قائمة 
Elizabeth Picard, ”Armée et sécurité au cœur de l’autoritarisme”, in Oliver Dabène, 

Vincent Geisser, Gilles Massardier (ed.), Démocraties autoritaires, autoritarismes 

démocratiques au XXIe siècle : convergences Nord/Sud, Paris, La Découverte, 2008, 

p. 303-329.

Elizabeth Picard, “Lebanon in Search of Sovereignty: Post 2005 Security Dilemmas”, 

in Are Knudsen and Michael Kerr (ed.), Lebanon: After the Cedar Revolution, London, 

Hurst Publishers, 2012, p. 156-183.

Elizabeth Picard, Liban-Syrie, Intimes étrangers. Un siècle d’interrogations sociopoli-

tiques, Paris, Actes Sud, 2016.

Robert Putnam, Bowling Alone: Collapse and Revival of American Community, New 

York, Simon and Schuster, 2000.

Joachim Saxtorph-Poulsen, “Asad should burn you alive”, NOW, 22 December 2014, 

available at https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/564578-Asad-should-

burn-you-alive.

Marc Schuilenburg, The Securitization of Society, New York City, New York 

University Press, 2015, p. 206-225.

Michel Seurat, Syrie, l’état de Barbarie, Paris, Presses Universitaires de France, 2012.

Sherifa Shafie, “Palestinian Refugees in Lebanon”, Forced Migration Review, Oxford, 

Oxford University Press, July 2007, available at: http://www.forcedmigration.org/

research-resources/expert-guides/palestinian-refugees-in-lebanon/fmo018.pdf].

Claire Shukr, “Hal takun Shebaa ‘Arsal 2?”, Now, 10 September 2014, available at 

https://now.mmedia.me/lb/ar/analysisar/563057-%D9%87%D9%84-%D8%AA%

D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%B9%D8%A7-%D8%B9%D8

%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-2.

“Near Batroun, fear of Syrians prompts patrols”, The Daily Star, December 19th 2014, 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Sep-19/271186-near-

batroun-fear-of-syrians-prompts-patrols.ashx.

“Shebaa, the town caught in the middle”, The Daily Star, 27 December 2015, avail-

able at http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Feb-27/288953-

shebaa-the-town-caught-in-the-middle.ashx.

Tomáš Weiss, “The Blurring Border between the Police and the Military: a Debate 

without Foundations”, Cooperation and Conflict, Vol. 46, No.3, 2011.

Sonja Wolf, “Formal and Informal Security Governance in the Americas”, Latin 

America Research Review, Vol. 50, No. 3, Latin American Studies Association, 

2015, available at https://lasa.international.pitt.edu/auth/pub/Larr/

CurrentIssue/50-3_275-286_Wolf.pdf.



Maya El Helou, “Refugees under curfew: the war of Lebanese municipalities against 

the poor”, Legal Agenda, 22 December 2014, available at http://english.legal-

agenda.com/article.php?id=674&folder=articles&lang=en.

Carmen Geha, “Citizens’ Perceptions of Security Institutions in Lebanon”, 

International Alert, February 2015, available at http://www.international-alert.org/

sites/default/files/Lebanon_SSRSecurityInstitutions_EN_2015.pdf. 

Vincent Geisser, “La question des réfugiés syriens au Liban: le réveil des fantômes 

du passé”, in Confluences Méditerranée, 2013.

Vincent Geisser, “Le Liban au coeur de la crise syrienne, en marge des révolutions 

arabes” in François Burgat and Bruno Paoli (ed.), Pas de printemps pour la Syrie? 

Acteurs et défis de la crise 2011-2013, Paris, La Découverte, 2013 (2).

Vincent Geisser, “Faire corps, faire peuple: l’armée libanaise, un leader d’opin-

ion?”, Dynamiques internationales, No. 11, December 2015, available at http://

dynamiques-internationales.com/wp-content/uploads/2016/02/Geisser-DI-11.pdf.

Daniel Goldstein, “Security and the Culture Expert: Dilemmas of an Engaged 

Anthropology”, Political and Legal Anthropology Review, Vol. 33, No. 1, 2010, p. 130.

on the Response of the Social Security System in Industrialized Countries to 

Economic and Social Change”, Geneva, Printworld Services, 1987. 

Sami Hermez, “The War is Going to Ignite: Anticipation of Violence in Lebanon”, 

Political and Legal Anthropology Review, Vol. 35, No. 2, 2012, p. 327-344, available 

at http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1555-2934.2012.01206.x/pdf. 

Michael Johnson, All Honorable Men: the Social Origins of War in Lebanon, London, 

Centre for Lebanese Studies / I. B. Tauris, 2001.

Biosecurity Interventions: Global Health 

and Security in Question, New York, Columbia University Press, 2008, p. 248.

Lebanon Support, “The conflict context in Beirut; the social question, mobilisation 

cycles, and the city’s securitisation”, Civil Society Knowledge Center,  November 

2015, available at cskc.daleel-madani.org/sites/default/files/resources/ls-car-

nov2015-beirut_0.pdf.

Marianne Madoré, “The Peaceful Settlement of Syrian Refugees in the Eastern 

Suburbs of Beirut: Understanding the Causes of Social Stability”, Civil Society 

Knowledge Center, March 2016, http://cskc.daleel-madani.org/paper/peaceful-set-

tlement-syrian-refugees-eastern-suburbs-beirut-understanding-causes-social.

Elizabeth Picard, “The Demobilization of the Lebanese Militias”, Centre for 

Lebanese Studies, Oxford, Centre for Lebanese Studies, 1999, available at http://

lebanesestudies.com/wp-content/uploads/2012/04/c368be59.-The-demobilisa-

tion-of-the-Lebanese-Militias-Elizabeth-Picard.pdf.



٤٠

Elizabeth Picard, ”Armée et sécurité au cœur de l’autoritarisme”, in Oliver Dabène, 

Vincent Geisser, Gilles Massardier (ed.), Démocraties autoritaires, autoritarismes 

démocratiques au XXIe siècle : convergences Nord/Sud, Paris, La Découverte, 2008, 

p. 303-329.

Elizabeth Picard, “Lebanon in Search of Sovereignty: Post 2005 Security Dilemmas”, 

in Are Knudsen and Michael Kerr (ed.), Lebanon: After the Cedar Revolution, London, 

Hurst Publishers, 2012, p. 156-183.

Elizabeth Picard, Liban-Syrie, Intimes étrangers. Un siècle d’interrogations sociopoli-

tiques, Paris, Actes Sud, 2016.

Robert Putnam, Bowling Alone: Collapse and Revival of American Community, New 

York, Simon and Schuster, 2000.

Joachim Saxtorph-Poulsen, “Asad should burn you alive”, NOW, 22 December 2014, 

available at https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/564578-Asad-should-

burn-you-alive.

Marc Schuilenburg, The Securitization of Society, New York City, New York 

University Press, 2015, p. 206-225.

Michel Seurat, Syrie, l’état de Barbarie, Paris, Presses Universitaires de France, 2012.

Sherifa Shafie, “Palestinian Refugees in Lebanon”, Forced Migration Review, Oxford, 

Oxford University Press, July 2007, available at: http://www.forcedmigration.org/

research-resources/expert-guides/palestinian-refugees-in-lebanon/fmo018.pdf].

Claire Shukr, “Hal takun Shebaa ‘Arsal 2?”, Now, 10 September 2014, available at 

https://now.mmedia.me/lb/ar/analysisar/563057-%D9%87%D9%84-%D8%AA%

D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%B9%D8%A7-%D8%B9%D8

%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-2.

“Near Batroun, fear of Syrians prompts patrols”, The Daily Star, December 19th 2014, 

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Sep-19/271186-near-

batroun-fear-of-syrians-prompts-patrols.ashx.

“Shebaa, the town caught in the middle”, The Daily Star, 27 December 2015, avail-

able at http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Feb-27/288953-

shebaa-the-town-caught-in-the-middle.ashx.

Tomáš Weiss, “The Blurring Border between the Police and the Military: a Debate 

without Foundations”, Cooperation and Conflict, Vol. 46, No.3, 2011.

Sonja Wolf, “Formal and Informal Security Governance in the Americas”, Latin 

America Research Review, Vol. 50, No. 3, Latin American Studies Association, 

2015, available at https://lasa.international.pitt.edu/auth/pub/Larr/

CurrentIssue/50-3_275-286_Wolf.pdf.




